
ةـيـبـعـشـة الـيـراطـقـمـديـة الـريـزائـجـة الـوريـهـمـالج  

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

-السانيا –جـــامعة وهران   

القطريةكلية علوم الأرض والجغرافيا والتهيئة   

 

القــطريــةة ـــيئـا والتهـــــــالجغرافي قسم  

القطريــةمخبر المجال الجغرافي والتهيئة   

 

 

- والتهيئة ماجستير في الجغرافيا  -  

 

  

 

يــف  ـــيــــــــلاح الزراعـستصـالا  

.ةل العلُيا الغربيةّ الجزائريوـــــهالس     

-ض والنعامةولايتي البيّ من  هبيةدراسة المنطقة السّ  -  

 

 

 من تقديم:

ونــــزعنــــــق رفي   

 

   مكونة من:الجنة لّ ل،أمام ا 7404/  40/ 72نوُقشت الرسالة يوم :         

وهران. -جامعة  السانيا -ة التعليم العالي  ، أستاذخديجة رمعونالرئيـس :     -  

وهران. -جامعة  السانيا -التعليم العالي   ابد بن جليد، أستاذــالمشرف :  ع   -  

وهران. -جامعة  السانيا  -أ -محمــد حدايــد، أستــاذ محـــاضــر  المناقش :  -  

وهران. -جامعة  السانيا  -أ -ادريس بن شهيدة، ، أستاذ محاضر  مناقش :ال  -  

--.  7442/7404السنة الجامعية   --------------------------------------------------------------------------------  
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 قسم الجغرافيـــــــا والتهـيئـــة القطريــة

 

لقطريـــةامخبر المجال الجغرافي والتهيئة   

 

 

- والتهيئة ماجستير في الجغرافيا  -  

 

 

 

 

فــــــــــي  يالاستصــــــلاح الزراعــــــ  

ةــية الجزائريـيا الغربـل العلوـــــــالسه   

-ةولايتي البيض والنعاممن  المنطقة السهبية دراسة -  

 

 

 

 

 

 من تقديم:

ونــــزعنــــــق رفي   

 

 

 



 

 3 

 

 

 

 

 

 

ان يفية ميدانية، في عمق سهوبنا الشاسعة من السهول العليا الغربية، ما كإن أي دراسة ر       

كذا تفهم لتتحقق بإمكانياتنا المحدودة، لولا المساعدة القيِّمة من سكان المنطقة وحسن ضيافتهم، و

ة، كما رئيس ديوان ولاية النعام نورالدين موهادمسئولوهم وإدارييهم، والذين أخصُّ بذكرهم؛ السيد 

مختلف الهياكل  دم بالشكر لرُؤساء البلديات، خاصة بلديتي صفيصيفة و لبيوض، وكذلك مُوظّفوأتق

 لتنميةمية المعنية بالدراسة، كمديرية الخدمات الفلاحية، والعامة للامتياز الفلاحي، و المحافظة السا

هم طبعاً ونظرائ السهوب، ومحافظة الغابات، ومديرية التخطيط والتهيئة القطرية ،... إلى غير ذلك،

 من ولاية البيض.                                                                                 

 

لى إلاّ أن أحمد الله ع كما لا يسَعُني وأنا أكتب كلمات الشكر الختامية من عمر هذه الرسالة،         

عابد بن تاذ ل وتحقيقه، مُتوجهاً بجزيل الشكر للأستوفيقه، شاكراً كل من ساعدني في إنجاز هذا العم

على ، على تأطيره المتميِّز، وكذا من ساهم في ذلك من بعيد أو قريب من أساتذتنا الكرام، وجليد

يلها لجنة هذه الثلةّ التي شرفتني كذلك بتشك ،محمد حدايدو الأستاذ  خديجة رمعونرأسهم الأستاذة 

ضاً.     ، والذي أخُصّه بالشكر أيإدريس بن شهيدةالأستاذ الممتحن؛  مناقشة لهذه الرسالة إلى جانب

                                                                                        

 

 

 

 

 

 مقدمة عامّة :



 

 4 

 

نت السهوب            ن السهبي ن المواطتوازنا في نظامها البيئي لعدة عقود، بتوافق متين بيالجزائرية أمَّ

 مهلاحتراف ما كان عليه أسلاف سكان السهوبوالوسط الذي عاش فيه، هذا التوازن كان مصدره مواصلة 

                                                       من أعمال وممارسات سمحت بالتجديد الدائم للموارد الطبيعية.

 

ميقة، من ، عرف تغييرات عللبدو الرحل و الموّالين تنقلات الكبرىهذا الوسط الذي مثَّل مجال البداوة وال

لى وأدت إلى ظهور ممارسات دخيلة ع ،خلال الأزمات المختلفة التي أضعفت المجتمع الرعوي الأصيل

ظهر  مع خصوصية المنطقة، ونتيجة لهذه التحولات أبدا   بشكل لا يتماشى ،نمط معيشة سكان السهوب

                              لبيئة السهبية.ل الأساسية مكوناتالانعكس على كل  الطبيعي،للوسط  تدهور متسارع

  ، وقد انخفضتمنذ عدة سنوات والوضع البيئي السهبي مقلق للغاية، التصحر يتوسع بشكل مأساوي>>  فـ

                           (Bedrani S., 1994)     <<0297و  0227بين   % 27 الطاقة الإنتاجية العلفية بـ 

 

ظاهرة المناطق شبه الجافة والجافة المتميزة بهشاشة نظامها البيئي، تعتبر المناطق الأكثر عرضة ل

بة والنشاط التدهور، ذلك لأن المنطقة السهبية كانت سابقا تكسوها نباتات دائمية متأقلمة مع المناخ والتر

تدهورها مناخ  العشريتين السابقتين، خلفّ تربة هشّة، زاد من الرعوي السائد، إلا أن غيابها شبه التام خلال

ه إلى تصحر المنطقة الذي يزداد قسوة وجفافا ، والنشاط البشري الذي اكتسح المجال السهبي المتدهور، وقاد

                            وشيك.                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   : الاشكالية
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      يعتبر استصلاح الأراضي من أهم عمليات رفع القيمة الزراعية للأرض وتحسين مردوديتها.                  

اتسعت  ،جهود الدولة المنصبَّة على التنمية الفلاحية دفعت بها إلى صرف أموال طائلة على القطاع الفلاحي

خاصة من حيث  ،خلالها عمليات الاستصلاح الزراعي في كل أرجاء البلاد بأوساطها المتنوعة المشاهد من

 وعناصر المناخ. الجيومورفولوجيا

مما يعرقل حتما  نجاح تعميم مشاريع التهيئة و  ،هذا التنوع واضح بشكل جلي بين الساحل والمنطقة السهبية

 ة.برامج التنمية وكذا التقنيات المستخدم

فقد شكلت سياسة دعم السلطات للقطاع الفلاحي في المناطق السهبية قفزة نوعية بالتغيير الجذري لنمط 

 التي استفاد منها أهل منطقة غالبيتهم موالين. ،بعد دعمها للزراعة المسقية ،الاستخدام الفلاحي للأرض

 

 قسوةا بالنباتات الطبيعية المتأقلمة مع تعُرف المراعي السهبية بانبساطها وأنها مفتوحة على الرياح مع شغله

ى علحتما   ؤثريُ سبينما تهيئتها لاستصلاح أراضيها عن طريق تطبيق الزراعة المسقية، أمرٌ  ،الوسط

 .لوسط السهبيل الأساسية مكوناتال

ة فكيف إذا علمنا أن هذا الوسط الطبيعي بلغ مرحلة متقدمة من التدهور، بسبب ما يعانيه من مشاكل طبيعي

ووجوده ضمن الأروقة الرئيسية للرياح(، و بشرية )من رعي -ارتفاع درجة الحرارة -الترمل -)كالتصحر

و استنزاف حاد للتربة،... إلى غير ذلك(، مما سبب تدهورا  لا مسبوقا للغطاء النباتي الطبيعي، ومع عشوائي 

 ؟ !!ذلك تتواصل عمليات تعميم تطبيق الزراعة المسقية...

 الإشكال؛هنا يكمنُ 

 ؟شديدة الحساسية رعويةألا يؤدي ذلك إلى اتساع رقعة التعرية و تكوين الكثبان الرملية في مناطق  -

ن من تحديد نمط حصر مناطق معينة للاستصلاح على حسب خصائصها، تمك  أليس من الأولى أن تُ  -

وتخريبا   ات إضاعة للمال العامه العمليذالاستغلال الذي ينبغي أن يكون موافقا لخصوصيتها، حتى لا تكون ه

 للوسط الطبيعي؟

والعلاقات الاقتصادية و الاجتماعية إلى تغيير جذري في المكونات الأساسية للوسط السهبي  ألن يؤُدي ذلك -

وركيزة أساسية في حركية الإقتصاد  ،النشاط الأساسي في المنطقة يمُثل الرعي خاصّة أنلسكان السهوب، 

 طا حتميا بالخصوصية الرعوية للمناطق السهبية.الك إرتبمُشكلا  بذ ،المحلي

وهل توُافق مصالح الري على حفر مئات الآبار العميقة  )بحسب عدد المستثمرات(، من أجل استخدام حر  -

من طرف المستفيدين، وهي المسؤولة عن توفير المياه للمجمعات السكنية المنتشرة بهذه المناطق الجافة، 

 .على المياه الجوفية؟، ألا يمثل ذلك تهديدا  مُباشرا  للوجود البشري أصلا  بالمنطقة ؟ المعتمدة أساسا  

دة  أمّ   - لمناطق  ا إذا منعت  هذه المصالح حفر الآبار العميقة، ومنعت استخدام الآبار المنجزة التي تراها مُهد 

التي أهُدرت لاستصلاح  نانيرالد اترايمصير ملالحماية، فما مصير مئات الهكتارات من بساتين الفاكهة؟ وما 

 هذه المساحات؟
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 مُهددة بالهجران؟. ،لبستنةلورشات إلى ، سهبية بامتياز مراعيمحاولة تحويل  الفائدة من بل، ما   -

 

                                                                          :الدراسة ومنهجية العمل أهداف

هذا العمل إلى تحقيق موازنة، عن طريق الدراسة النظرية والميدانية لمحيطات  نهدف من خلال

نهما يتربعان الاستصلاح الزراعي، المتواجدة بالمنطقة السهبية من ولايتي البيض والنعامة، على اعتبار أ

                                                     على الحصّة الأكبر من مساحة السهول العليا الغربية الجزائرية. 

:                                                                                   ذلك من المنظور العام ، أما المضمون  

سة للتربة أهم الجوانب المتعلقة بالموضوع، من مورفولوجيا وموارد مائية، ودرا بدأنا الدراسة بمُعالجةفقد  

ت المجال براز الجانب الطبيعي ومدى قابلية الوسط لأشغال الاستصلاح الزراعي، ضمن مُقوّماوالمناخ، لإ

                                                                                                   وخصوصيته السهبية.      

ال السهبي وتأثيره تعلق بالعنصر البشري، لتأثُّره بالمجثم تطرقنا في الفصل الثاني من الدراسة إلى أهم ما ي

ول ؤصادية والاجتماعية، ثم كمسالاقتثارها آحل وعليه، كمواطن أوّلا ؛ من خلال ظاهرة استقرار البدو الرّ 

تفيد من هذه وكذلك كفلاحّ مس في عمليات الاستصلاح الزراعي، ضمن سياسات واستراتيجيات الفاعلين،

على  ك كله، وأثر ذل هاأو فشل هاعلى مدى نجاح ومسؤولٌ مباشرٌ أيضا   ،قة للتنمية  الفلاحيةالبرامج المتلاح

                                          الاستصلاح الزراعي.عمليات ب  منها ما تعلقهذا الوسط الحساس، خاصة 

عن طريق  اف الواقع الزراعي كما هو،أما الجزء الثالث من هذا العمل فقد تعلق بالدراسة الميدانية، لاستكش

الفلاحية،  لأراضيابتوزيع  خاصة التعرف أوّلا  على البيانات الرسمية للمديريات الفلاحية، والمتعلقة

ة لدى والإنتاجية الزراعية لمختلف المحاصيل، من أجل تحديد فكرة عامّة و أساسية عن الصورة السائد

                                                         .هذه المناطق السهبيةب ن تجُاه الاستصلاح الزراعيوولؤالمس

، إستخدمنا البيانات الفلاحية إلى 7440وحتى لا تتأثر دراستنا بآثار غزو الجراد للمحاصيل الزراعية سنة 

لتأثر  4074، 7447لوحدها من الدراسة، بل أقصينا حتى السنوات  7440، ولم نقُصي السنة 7442غاية 

ة بعض منتوج الأشجار المثمرة بالأمراض التي خلفها الجراد خلال غزوه السابق، والتي جعلت من إنتاجي

 الأشجار المثمرة في حدود الصفر.                                                                                         

 

من المساحات المسقية الموجودة   %04ية بلغت ميدانبية، وقمنا بتغطية ثمّ توجهنا إلى السهول العليا الغر

موزعة  هكتار، 7444هكتار من أصل  0744دراسة حوالي ب بالمجال السهبي لولايتي البيض والنعامة،

مليون هكتار  49  شاسعة جدا ، تقُارب طات ومستثمرات استصلاح منتشرة عبر مساحةعلى شكل محي

ستثمرات علينا اختيار م، هذا الامتداد الشاسع فرض المدروستين نولايتيلسهبية لالمشكلة للمراعي ال

محطة 24ا، ومن أجل ذلك وضعنا أكثر من م المجال وتضمن الشمولية إلى حد   هذا للدراسة كعينات تغطي
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 ،يازبامت السهبيتين البيض والنعامة بلديات ضمن ولايتي (42ة )تحت ضوء الدراسة ، موزعة على سبع

                                                                                  تعمدنا تباعدها لتجنب التشابه والتكرار.و

 

لأفضل بين ركزنا من خلال الدراسة الميدانية على محيطات بلدية عين بن خليل، لأنها الأكثر استصلاحا وا

سهبية لولاية ها على ثلث المساحة المستصلحة بكل البلديات الكل المحيطات السهبية المدروسة، و لاشتمال

ديات.          النعامة،و لأن عدد المستفيدين بها يمُثل نصف العدد الإجمالي لمجموع المستفيدين من هذه البل  

 

 دت من سنةوحتى نكون أكثر واقعية، قمنا بزيارات ميدانية متكررة ، وأجرينا تحقيقات ميدانية عديدة امت

سع، ، للتعرف أكثر على حقيقة الأراضي الفلاحية المستصلحة في هذا المجال الشا 7442إلى  7442

ختلفة من ولتحديد العراقيل الفعلية للتنمية، من خلال موازنة بين عينات الدراسة، التي شملت مناطق م

 ن أجل تقديمم و المجال السهبي المدروس، بين الناجح والفاشل من عمليات الإستصلاح الزراعي،

لحالي اقتراحات وحلول في ضوء ما تعرضنا له من خلال الدراسة، التي توحي بضرورة تغيير النمط ا

                               لاستخدام أراضي المنطقة، وكذا سياسة الدعم المنتهجة، والبحث عن عرض بديل.

 

هو  اهق بالإنتاج والمردودية، ولكن الأهم منإستخلصنا نتائج هامة من الدراسة الميدانية، خاصة ما يتعل

ية للموارد المائية ، مما فرض علينا التنقل للوكالة الوطنالعميقة مستوى المياه الجوفية للأبار تراجع بيانات

يدانية مع بياناتهم الم نانتائجن لنا مسئولوها توافق للتأكد من النتائج الخطيرة التي تحصلنا عليها، أين بيّ 

قف هدد بومنع حفر آبار عميقة للمستثمرات الجديدة، مما ي والتي من خلالها اتخذوا قرارات الرسمية،

المصادر ى أثر بشكل كبير علهذه العمليات تُ  لزراعي بشكلها الحالي، باعتبار أنعمليات الاستصلاح ا

ماشية.            ارب الالتي تعتمد عليها الحياة السهبية ككل، من المجمعات السكنية إلى مش، الجوفية المائية  

 

 بعضهادنا ، أننا اعتمدنا في دراستنا هذه على عدة مصادر للمعطيات الرسمية، إلا أننا وجاجدير بالذكر أيض

ة وحتى متضاربة فيما بينها أحيانا، خاصة المتعلقة منها بمساحات وعدد مستثمرات المحيطات المسقي

                                                   كما هي  من مصادرها. محيطات الغراسة والحماية، إلا أننا نقلناها

لولاية  لقطريةاعلى المخطط الجهوي للتهيئة  في إنجاز بعضها كذلك الشأن بالنسبة للخرائط، التي اعتمدنا

على الرغم من ربطه المباشر بين الوحدات الجغرافية،  (، كمصدر رسمي موثوق7442البيض)سنة 

شمل كل ود الإدارية للولايات، التي وسّعت حدود المنطقة السهبية ضمن السهول العليا الغربية لتوالحد

                        . وهو أمر مُخالفٌ للواقع طبعا  مساحة ولايتي سعيدة وتيارت، وحتى ولاية تيسمسيلت ، 

الجزائرية: ل العليانظرة شاملة للسهو  
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،لمعيار البيومناخيلوحدة جغرافية ذات حدود معينة إستنادا  ــرية بية الجزائالسهتمثل المنطقة   

هذا  مثلّيُ بحيث  ،مثل مجالا شاسعا من حيث المساحة و شديد الحساسية من حيث الخصائص و الموقعو تُ 

              ر.ــأثير والتللتأثُّ قابلا   مما يجعله مجالا ،عن الصحراء الساحلالمنطقة البينية التي تفصل  المجال

 

 

 بماذا يتميز المشهد السهبي في الجزائر؟

 

 

   الحدود الولائية

 الحدود الدولية

 المنطقة الـتـلـّيـة 

 المنطقة شبه السهبية 

 المنطقة السهبية 

يةالمنطقة  شبه الصحراو  

 المنطقة الصحراوية 

 

الجزائرية  ضمن إطارها الجغرافي السهوب(: تحديد منطقة  40الخارطة )رقم    

 
) 2003  ( CNTS   المصدر: المركز الوطني للتقنيات الفضائية  

 

كم 044        044        744          4      

:المفتاح  

 ولايتي البيض والنعامة

 )منطقة الدراسة(

 الجــــــــزائـــر

 الشمال
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مالا و بين الأطلس التلي ش الجزائرية السهول العليا مليون هكتار، تنحصر 74 تفوق الـ إجمالية ةمساحب 

ة يّ م، تتخللها منخفضات ملح0744م و244ة بين الأطلس الصحراوي جنوبا، وذلك على ارتفاعات هامّ 

.                      )الزمن الرباعي( والتي هي عبارة عن أحواض قارية حديثة التشكيل وشطوط وسبخات،  

من  ممتد شريط إقليميعلى شكل  ،و الصحراء القاحلة ةالساحلي المنطقة كما تتوسط السهوب الجزائرية 

كلم وعرض 0444 حوالي طول يقدر بـو بـ  ،إلى الحدود الجزائرية التونسية ،الحدود الجزائرية المغربية

                                 .ملم 044ملم و  044المطر  ي  ي  و, وذلك بين الخطين المتساأحيانا كلم244 يقارب

 

عة ومنبسطة، مرتفعة ذات مساحات شاسالراضي الأ من ل العليا، تعُتبر المنطقة السهبيةالسهوبانتمائها إلى 

كان  يحاتي ذو الأشجار النادرة، في حين انتشار الحلفاء والشوهي ذات مشهد مشترك من حيث الغطاء النب

ر الغنم لإنتاجها علسابقا ،  ز لهذه المناطقالطابع المميّ     ى الإطلاق.وهي المنطقة المسماة "بلاد الغنم" لتِ صدُّ

 

                                                          :مجموعات ةالجزائرية، ثلاث ل العليافي السهوعموما نميز 

 

 ، ممثلة  ينيالمتكونة من السهول العليا للجنوب القسنطوالحضنة،  الشرقية: توجد شرق ل العلياالسهو -0

       و النمامشة. . هذه السهول العليا محددة بالكتل الجبلية للأوراستبسة، باتنة، خنشلة و بسكرة الولايات؛ب

 

، المسيلة( )ولاية الجلفة، الأغواط و لوسط الجزائريولايات السهبية لتشمل الوالوسطى:  ل العلياالسهو -7

        م( إلى المنخفض الملحي "الحضنة" في الوسط.0744حيث الارتفاع يتناقص من جبل "مزي" غربا )

 

تيارت،  اتيولاال، و تشمل كل من الغربية: والتي تشكل السهول العليا للجنوب الوهراني ل العلياالسهو -2

 ، وولايتي البيض و النعامة(-7442-)حسب المخطط الجهوي للتهيئة القطريـــة           عيدة، تيسمسيلتس

                                                                           (.    47، )الخارطة منطقة الدراسةالممثلتان ل

    

 SRAT 
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.الجزائرية( :   موقع السهول العليا الغربية   20طة ) ارالخ  

(7442)البيض   SRAT ة المخطط الجهوي للتهيئة القطري:  المصدر    

 البيض

امةـالنع  

ية   الحدود البلد                   

الحدود الولائية                   

ولايات السهول العليا الغربية                 

المفتاح :       
 

مال شال   

 تيارت

 سعيدة

لتتيسمسي  
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إداريا  مجال الدراسة يشمل ،حور حول الاستصلاح الزراعي في منطقة السهول العليا الغربيةتمت هذه دراستنا

                          ـ:ب ةحددفيتمثل في المنطقة السهبية لهاتين الولايتين والمولايتي البيض والنعامة، أما جغرافيا 

 

تحصرها با. أما من ناحيتي الشرق والغرب فالشط الشرقي شمالا، والسفوح الشمالية للأطلس الصحراوي جنو 

  .     ة غرباالمملكة المغربيشريط الحدود الدولية مع وشرقا  بعض الجبال المتقدمة من سلسلة الأطلس الصحراوي 

 

 

        

   

    

و صورة القمر الصناعي         السـلـّـــــــم:0272الخارطة الطوبوغرافية لمصدر: ا   

الشرقي    شط  

 البيض

 النعامة

الاطلس الصحراوي  
الشرقي    

 الأطلس التلي

كلم 24  07    4  

( : 20طة ) ارخال  

.الموقع الجغرافي لمجال الدراسة من السهول العليا الغربية الجزائرية  
 

  عين الصفراء

 المشرية

الأطلس التلي    

الصحراويالأطلس     

الصحراء الجزائرية    

 الجزائــر
  السهول العليا

 ش
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لبيض الطبيعية والاجتماعية والاقتصادية، لولايتي ا مؤشراتالأهم عن  بلمحة سنبدأ ،لدراسةو كمدخل لهذه ا

ة والنعامة ،المحتضنتين للمنطقة السهبية المدروسة، والتي يتبين من خلالها مدى حساسية التركيب

                 بية.  سهالسوسيواقتصادية، المرتبطة بشكل مباشر بالمراعي المتدهورة، والنشاط البشري بالمنطقة ال

 

: أهم مؤشرات المنطقة السهبية لولايتي البيض والنعامة:( 20الجدول رقم )   

 المؤشرات ولاية البيض ولاية النعامة المجموع

 المساحة)هـ( 2002024 7270000 10121084

 عدد السكان 704244 027270 453426

 الفئة النشيطة 20444 74002 144147

111379 22922  القوة العاملة 27044 

66.22 %  77.2 %  72.4 %  نسبة البطالة 

(7متوسط الكثافة)ن/كم 2.00 0.72 10.17  

 المساحة الفلاحية القابلة للزراعة)هـ( 20247 74220 92098

 المراعي)هـ( 7242720 7092447 7886539

 مساحة الحلفاء)هـ( 704770 020774 676501

عة المسقية)هـ(الزرامساحة  2422 0272 9368  

الحبوب)هـ(مساحة زراعة  0227 2490 7476  

 عدد رؤوس الغنم 0702444 920004 2348440

 حمولة المراعي )رأس/هـ( 4.72 4.29 0.65

         . 7442)ولاية البيض(  القطريةالمصدر: مديرية التخطيط والتهيئة 

 

اسة من متدهورة طبيعيا، وفقيرة اقتصاديا، وحسّ  ةيبدوا جليا  أننا بصدد دراسة منطق المؤشراتمن خلال هذه 

ن تراجع متسارع حيث تركيبتها الاجتماعية التي تعاني البطالة والفقر، في ظل الجفاف و التصحر، وما أدّى إليه م

، اعيات من المراعي، التي استهلكتها مشاريع الاستصلاح الزرهكتارالآلاف  فضلا عن ، للمساحة الرعوية

                                     .لمنطقةل السهبية مراعيالشكل مستثمرات ومحيطات مترامية ضمن  على  الموزعة
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 الفصل الأول:

 

ة؛ــــــــــــيـهبـي الســـــراعـــــالم  

 

وسط هش وشديد الحساسية   
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ديدة الحساسية بوغرافيا، قاسية من حيث المناخ، وشتمثل منطقة السهول العليا، وحدة متجانسة تقريبا من حيث الطو

التجديد، وتتميز بـ:  الضعيفةمن حيث مواردها الطبيعية   

 

قليلة التطور: و هيكلية ( مرفولوجيا بسيطة وتربة   I 

تضاريسيتين  يتبين عموما وجود مجموعتين من ولايتي البيض و النعامة، عند تحليلنا للمنطقة السهبية المدروسة

خلله بعض ، هما ؛ الجبال المتقدمة من سلسلة الأطلس الصحراوي، والمنبسط السهلي الشاسع الذي تتينتينمتبا

                                                                                                 المنحفضات الملحية والضايات.     

 

 I ولكن مؤثرة مجاليا ""وحدات جبلية نادرة الجبال: -0(  

رق، شمال ش-تبرز سلسلة الأطلس الصحراوي جنوب منطقة الدراسة على شكل حاجز ممتد باتجاه جنوب غرب

 و بل عنترج ؛ مثلنحو الشمال الصحراوي كما تتخلل المنطقة السهبية بعض الجبال المتقدمة من سلسلة الأطلس

تفعة نسبيا هذه الجبال المتفرقة مر ي،شرقر إلى الجنوب ال،جبل كسال، بودرقة و جبل مكثعمرق غربا، جبل مقرس

ل إلى درجة ــبالنسبة لجبلي عمرق و مقرس، بينما يص % 24-74 م(، أين الانحدار يتراوح بين7444)حوالي 

                                                                                                 على مستوى جبل عنتر. % 27-04

م ) جبل 7744 باقي جبال الأطلس تتمثل في جبال القصور ذات سفوح شديدة التقعر. الارتفاع بها يتذبذب بين

م و 0027م، جبل شماريخ 0070م)جبل تلبونة 0744م( و 7407ثر كم، جبل م7092م، جبل مزي 7720عيسى 

نحصر بين قصور فهي ذات ارتفاعات مشابهة تقريبا، تم.(غربا، أما الجهة الشرقية لسلسلة جبال ال0722جبل بسبع 

        م(.0070م و جبل قرجومة 0770م)جبل العرمة 0744م(و 0927م، جبل بودرقة 7449م)جبل كسال 7444

 

مفتوح "المجال هيمنة ال"السهل و المنخفضات: -0(   I 

شبه منعدم، مع وجود كم  هائل  تتميز المنطقة السهبية بوجود مساحات شاسعة ممتدة بشكل عرضي ذات انحدار

إلى  ةم، زيادة على ضايات أخرى ذات حجم أكبر ممتد 40من الضايات الصغيرة التي لا يتعدى قطرها أحيانا 

ة )مكمن الأمير، لبيوض، مكمن العريش بالقرب من المشرية(، كما تجدر الإشارة إلى وجود نوع عدّ  كيلومترات

أكبر  هذا الأخير يمثل ،وشط الشرقيالغربي شط ، خة النعامةآخر مختلف من المنخفضات؛ وأهمها سب

 ة لمنطقة الدراسةالشرقي الجهةأما  ،م(294-م204)رتفاع نقاط الإ ها من حيثأخفضو المنخفضات مساحة  

على  % 7م) منطقة البيض(، في حين يبقى الانحدار عموما دون 0244م و 0044بين  افيتراوح الارتفاع به

ح، ذلك لأنها لا تشمل ــبعدم التنوع في السطجعلها تتميز  مساحة المنطقة المدروسة، وهو ما من % 22وى ـــمست

 من  %0إلا نوعين تضاريسيين فقط هما المنبسط السهلي الشاسع والوحدات الجبلية القليلة التي لا تتعدى مساحتها  

 .( 40)الخارطة رقم  المساحة الكلية
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لرياح الدائمة تنقل الرمال باعتبارهما عائقين أمام ا تجُاهحاجزين طبيعيين  نيمثلا الجبلين عنتر و عمرقكما أن 

كلة وهو موطن الشعاب و الأودية المش ،شمال إلى الجنوبوالفعالة، و تأخذ سفوحهما شكلا مقعرا مفتوحا من ال

ة من دون النعامة، فيما تبقى باقي أرجاء المنطقة السهبية المدروسة، مفتوح لمنطقةللشبكة الهيدروغرافية 

                                                                .( 47)الخارطة رقم تظاريس تذُكر 

ةالنعام  

 البيــض

40- 47 %  
 

47- 40 %  
 

40- 40 %  

40- 04 %  
 

04- 24 %  
 

24- 74 %  

 

لشبكة الهيدروغرافيةا  
 

 الشطوط، السبخات و الضايات

 

 طرق رئيسية وثانوية
 

ريفيةمسالك    

كلم 074           044             74              0 

 
م:  لخار ة )رق (:04ا  

عامة ن ل وا بيض  ل ا تي  رات  في  ولاي ا نحدا  توزيع 
 

 الشمال

   ة المخطط الجهوي للتهيئ  المصدر:

(7442)البيض    SRAT  والتعمير  
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  -منطقة البيض و النعامة  –لسهول العليا الغربية طبوغرافية ا    (: 47الخارطة )رقم                 
 الشمال

 المفتاح:
 

 

 

 

 

 
  0272 المصدر:الخارطة الطبوغرافية

 الأطــــلس

التلـــــي               

 الأطــــلس الصحراوي

 جبـــــــال القصـــور

 شـــط  الشرقــــــي

النعامة سبخة  

 المشرية

 البيض

 توسمولين

فةصفيصي  

 عين بن خليل

 عين الصفراء

 لبيض سيد الشيخ

ةبريزين  

 بوقطب

 مصباح

 آفلو

 غاسول

م  0277. 

 جبل

 عنتر

 جبل بوعلام

عمرق   

 جبل

عيسى     

م 7720.       

 جبل

حفيظ     

 جبل

بوعمود     

 جبل

ملاح     

 كاف لحمر

 رُقاصة

 شقيق

م 0700جبل  .   

مقرونة    

 جبل

قرجومة     

م 0070.            

 جبل

زبوجة     

م  0729.        

م 0070جبل  .   

تلبونة     

م 227.   

م 0704.   

م 0427.   

شطوط و سبخات.          
 

طرقات.          

 

أودية و روافد.            

نقاط الإرتفاعم   077.   
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 I ( 0-  التربة: "تربة هيكلية، في معظمها كلسية و قليلة التطور"

من مفتتات  ،مكوناتالتتكون التربة من عدة طبقات أو آفاق يسمى تواليها جانبية التربة، تبين الجانبية مختلــف 

                       صخــرية وإضافات الكائنات الحية، وتختلف هذه الطــبقات من تربة إلى أخرى نوعا وحجما.

على كذلك جرف فيه التربة المتكونة باستمرار، ويعتمد عمق التربة على عوامل متعددة كوجود منحدر مثلا تُ 

                                                                                                                   ر.وطبيعة الصــخ

   

 

قة مركز الأبحاث البيولوجية ، وأمانة الدولة للري حول منط نتائج أعمالبالاعتماد على تمت هذه الدراسة 

ن أجل م              التنمية المتكاملة للرعي )البيوض(، وكذلك المكتب الوطني للدراسات و التنمية الريفية

كل الأوساط  أن -على عكس غيره -تصنيف الفرنسي للتربة الذي يعتبر دراسة التربة،  و مع الاعتماد على ال

الفتات  وإن لم يوجد فيها إلا الصخور الصلبة أو ةالتي توجد عليها حياة يجب أن تصنف ضمن أنواع الترب

 التربة الكلسية

 
 التربة المالحة

المعدنية التربة  

 
القليلة التطورالتربة   

ةيالمشر  

 النعامة

نتوسمولي  

 عين الصفراء

 جبل

 عنتر    

  

 عين بن خليل

  

 المفتاح: 

 BNEDER 

 
  BNEDER :للمكتب الوطنيللجنوب الوهرانيالسهول العليا  رطة أنواع  تربة خا من  المصدر ،  

 جبل قرجومة

(:40طة رقم)الخار  

 الأنواع الأساسية للتربة بالمنطقة السهبية للبيض والنعامة.
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ة، وأن الصخري، وعلى هذا الأساس يجدر بنا إحصاء الأنواع الأساسية للتربة الموجودة في المنطقة السهبي

ورها يجعل ر إلى التربة الصخرية على الرغم من تباطؤ تطورها وانعدام قيمتها الزراعية، ذلك لأن عدم تطنشي

          اريسها.المعادن التي تكونها غير متحللة والسبب في ذلك يختلف حسب نوع الصخر، مناخ المنطقة وتض

 

/ 0-0(  الأنواع الأساسية للتربة: I 

 

: (Les sols minéraux bruts) التربة الصخرية )المعدنية(  -  

 نميز بها نوعين من التربة:

: (Les lithosols) التربة الصخرية الحجرية:*   

تواجد هذه على شكل مركب مع التربة الكلسية، وت خور القاسية )الجير و الدولوميت(توجد في الص 

سلة ، عالمشرية التربة على مستوى أعراف "جبل عنتر، مزي، كروش، بوداود" وكذلك في مناطق"

                                                                                   ،تيوت"،وتنمو بها نباتات محدودة.

: ( Les rigosols) :التربة الصخرية الحثية*   

(، وديانتوجد في الصخور اللينة الناتجة عن الحث الريحي)الكثبان( أو عن طريق الحث المائي )ال

 تحتل أسِ رّ ة الأودية، و تنموا بها نباتات رملية.                                                                     

: (Les sols peux évolués) -القليلة التطور   التربة  

                                                                                                             توجد بها عدة أنواع:

                                                                             تربة ناتجة عن تعرية الصخور:* 

ذات  تقع في منحدرات جبل عنتر، عمرق، مكثر، ذات سمك ضعيف على مختلف المستويات وهي

                                                                                                              نسيج خشن. 

: (Les sols d’apport alluvial)   تربة طميية * 

. أما منمجاري الوديانوبعض تقع عموما في المناطق المنخفضة المغلقة، مثل الضايات ،السفوح،   

                                                                  ناحية النسيج نميز بها عدة أنواع:

                                            تربة ذات نسيج خشن:عميقة قليلة المادة العضوية. -

     م، تحتوي على المادة العضوية.40سم الى 74تربة ذات نسيج ناعم: عمقها ما بين  -   

: (Les sols d’apport alluvial – colluvial) تربة طينية حثية *  

ذات  توجد بالضايات والوديان الصغيرة، معظمها تربة غير متطورة، فقيرة المادة العضوية وهي

                                                     نسيج متوسط الخشونة تنمو بها النباتات القصيرة و الحلفاء.
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:(Les sols d’apport éolien)   تربة الحث الريحي *

عضوية وتتميز تأتي من ترسبات الحث الريحي )النبكة( تتواجد بجانب السبخات كما أنها فقيرة المادة ال

 تربتها بالملوحة، تنموا بها نباتات ملحية و" الرمث و العريش".

 

:(Les sols calcimagnésiques) التربة الكلسية -  

م إلى: ، وتنقستشغل أكبر جزء من المنطقة  

:(les rendzine) المنحدرات  الكلسية تربة*   

هي سميكة نوعا و، بنُيتها حبيبية قليلة المادة العضوية تتميز بوجود بعض البقايا المحجرة في مقاطعها

                                                                          ما، و تنموا بها النباتات القصيرة والحلفاء.

تربة جيرية:*  

:(Sans encroûtement calcaire) - ذات قشرة غير متكلسة  

سم، ذات نسيج غضاري 24-04تتواجد على شكل قشرة سطحية أفقية قليلة العمق، سمكها ما بين 

   عنتر. رملي أو رملي غضاري يحتوي على القليل من المادة العضوية، تتواجد هذه التربة غرب جبل

:(à encroûtement calcaire) - ذات قشرة متكلسة  

سم ذات نسيج غضاري طيني رملي ذو  04تتواجد بعين الصفراء على شكل تجمعات عمقها يقارب 

                                                                                          بنية صفائحية، قرب الجذور.

:(à croûte calcaire) كلسية ذات قشرة  -  

                                                 توجد في المشرية، النعامة، البيوض، وبالتحديد قمم جبل عنتر.

وهي  سم نسيجها متوسط الخشونة، تحتوي على قليل من المادة العضوية، 24-07عمقها يتغير ما بين 

                                                                                                     ذات بنية صفائحية. 

: (A dalle calcaire) - ذات صفيحة كلسية  

سم، نسيجها  24-04توجد على مستوى تغير الانحدار بكل من المشرية، عين الصفراء ذات عمق من 

 متوسط الخشونة و ذات بنية صفائحية، تنموا بها نباتات الحلفاء و الرتم.

:(Les sols bruns sur calcaire lacustre) فوق الكلس البحيري سمراءتربة  -  

والمشرية،  نجدها في المناطق التي تعرضت للتعرية وتحديدا بجانب الشط الغربي و منطقة البيوض

سم. 04إلى  24سمكها متغير يصل من   
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:(Les sols halomorphes) -التربة المالحة  

من  هانسيج ،بي، سبخة الفكارين، النعامة، أم اللجام، وبعض المناطق المنخفضةتوجد بمنخفضات الشط الغر

موا بها نباتات تن و غضاري رملي، بنيتها صفائحية تفتقر للمادة العضوية، -خشن إلى متوسط، رملي غضاري

                                                              كعلف للماشية. هالاستعملا ،وهي تشكل مراعي نادرة ،ملحية

 

فتقر إلى من خلال كل هذه الأنواع من التربة وخواصها البنيوية يتضح أن التكوينات السطحية في الغالب ت

وديان )القليلة التطور( إلا في المنخفضات وال للزراعة -نوعا  ما - صالحةتربة  جدفلا ن ،المادة العضوية

دها على الحقيقي، فلا ذكر لوجو تمكن من الاستغلال الزراعي التي أمّا التربة العميقة ،وبعض المنحدرات

ح الزراعي الإطلاق في المنطقة السهبية المدروسة، فيما تسجل عمليات تهيئة الأراضي الرعوية للإستصلا

(.  40) الصورة:  عراقيل جمّة خاصة في تقليب الأرض و حفر الآبار، بسبب الطبيعة الكلسية للمنطقة السهبية  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(:40الصورة )رقم    

الزراعي.  الطبيعة الكلسية للتربة السهبية، عائق أمام الإستصلاح  

(40/40/7447)عين بن خليل   
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: موارد مائية هامة وظروف مناخية قاسية(  II 

مدى  تمثل مصادر المياه شريان الحياة لكل نشاط بشري، لأجل ذلك فإن إحصاء هذه المصادر من شأنه إبراز

                                                         .، خاصة ضمن إطارها المناخي المتميزّقدرة المنطقة على التنمية

 

كامل على المياه الجوفية " عتمادٌ ا"  المائية: درواالم -0(  II 

مصادر مياه  ، تتوفر بالسهول العليا الغربيةالبسيطةبحكم موقعها، انحدارها الضعيف و جيومورفولوجيتها 

                                     سطحية وجوفية متباينة فيما بينها من حيث الكمية، النوعية وصلاحية الاستعمال. 

 

" مياه سطحية مالحة، وأودية ضرفية الجريان"المصادر المائية السطحية: /0-0(  II 

 الأودية: -

 والشعاب في عدد قليل من الأودية تتمثلذات جريان منتشر، بسيطة تغطي منطقة الدراسة شبكة هيدروغرافية 

ز بالتعرج وبالجريان الظرفي، ، و تتميعض الضايات المتفرقةشط الشرقي، وبسبخة النعامة، التي تجري باتجاه 

 تتناسب طرديا مع شدة تساقط الأمطار. بها ، كما أن سرعة الجريانممطرةفترة الالتزامن مع الم

 أهم هذه الأودية:

 .نان رئيسياله رافدوعتبر الأطول بالمنطقة، مسلكه باتجاه سبخة النعامة, يُ  :واد خبازة*

 , ويغذي ضاية عبود و سبخة النجوة.عبر عين بن خليل كم 7تد على طول يم :واد كريمة*

واد الدفة: يتلقى مياهه من السفوح الجنوبية لجبل كسال و جبل الطرف، تلتقي المسيلات في واد رئيسي شرق *

 مدينة البيض ثمّ يغير مجراه نحو الشمال ليلتقي بواد آخر يسمى واد مريرس.

 ما واد البيض وواد مريرس، و يصب في الشط الشرقي.واد العنبة: له رافدان ه*

 واد القراقيس: يتلقى روافده من مسيلات جبل مقرس، ويتجه شمالا إلى الشط الشرقي.*

م(، يخترق منطقة استيتن وينتهي كغيره من أودية المنطقة 7449واد الجوف: يبدأ من أعلى قمة جبل كسال)*

 الشط الشرقي. إلى

والشعاب التي تنتشر حول السبخات والضايات  المجاريتوجد مجموعة أخرى من ودية ه الأبالاضافة إلى هذ

 الكثير المنخفضات. العام للمنطقة، لطابع المرفولوجيلالمميزة 

 

                                                                                           والضايات:الشطوط  -

 هي عبارة عن أحواض طبيعية ذات تصريف داخلي و سبـخة النعامة و ،، شط الغربييشط الشرقأهمها 

                                             .(42طة رقم ار)الخلمجموع الأودية والشعاب التي تمثل أحواضها السفحية 
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.توزيع أهم الموارد المائية السطحية عبر ولايات الغرب الجزائري: (42الخارطة )  

 سبخة النعامة

 

 شط الشرقي

 

 ولاية النعامة ولاية البيض

تلمسانولاية   

سيدي ولاية 

 بلعباس

سعيدةولاية   

 ولاية

 غرداية

الأغواطولاية   

 ش

  المملكة
ةالمغربي  

 ضايات

 

  BNEDER,      SRAT     ( 7442المخطط الجهوي للتهيئة والتعمير)البيض :  المصدر  

 ولاية

 بشار
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وجهة ح  أن الأودية ظرفية الجريان وأن الحواجز التلية الممن خلال دراستنا للمياه السطحية للمنطقة نلا

 ارب للماشيةقليلة جدا، فيما تمثل الضايات القليلة بالمنطقة، حواجز طبيعية تسُتغل عادة  كمشلحصر الماء 

.(47 ةصور)  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

حوض الدايرة.    (: الحاجز الطبيعي 47الصورة )رقم                                             

                                                   -بلدية عين بن خليل  -

 

 

ي البيض من ولايتمثل أكبر المجمعات المائية الطبيعية، على مستوى كل ت تي، و اللاتسبخالو وط أما الشط

جوفية ال تماد كله واقع على المياه، فإنها هي الأخرى غير مستغلة في الري لعدم صلاحيتها، وأن الاع والنعامة

                               .، وكذا تزويد المجمعات السكنية بالماء الشروبالمسقية ةفي تغطية احتياجات الزراع

        

 

 

، نظرا  أما بالنسبة للمنشآت المائية الكبرى من حواجز تلية وسدود، فمعظمها كان من نصيب ولاية البيض

ها؛ الخيثر، ها المساعدة على ذلك، حيث تنتشر السدود الصغيرة على مستوى عدة بلديات لعل أهملمرفولوجيت

        استيتنن.   وة المنتشرة ببلديات البيض، كاف لحمر،رقاصة،الشلالة ، بوسمغون، فضلا  على الحواجز التليّ 
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      ةــال الدراسـا من الجانب الغربي لمجـــأم

مة(، فنجد أن المرفولوجيا )ولاية النعا

عدم المنبسطة تفرض نفسها أيضا ، ولكن ب

من مظاهر تجميع المياه، ما عدى  السماح لأي  

بعض المنشآت النـــادرة جدا ، والتــي من 

لي ، والحاجز التأهمها؛ السد الصغير لـ تيوت

ورة صبـ صفيصيفة، غرب عين الصفراء)

24.)                                                   

  ( حاجز تلي بمنطقة صفيصيفة 24الصورة )رقم:                                                       

   (7447)جوان                                                           

 

 

ة هذه المنشآت فهو سد بريزينأما أكبر وأهم 

قدر اقة استيعاب تولاية البيض، ذو ط جنوب

مليون متر مكعب، وهو في نفس  072بـ

كل  الوقت الأهم بين كل المنشآت المائية عبر

        (.04السهوب الجزائرية )الصورة رقم 

              

                                                    

  ( سد بريزينة 04ورة ) رقم:الص                                                      

  (7442)أبريل ، ولاية البيض                                                        
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"غطاءات جوفية هامة، لكن ضعيــفة التجديد" ية:جوفالمصادر المائية ال /0-0(  II 

 

على ة خاصة المائية الجوفي تتربع السهول العليا الغربية على احتياطي جوفي معتبر، وتتوضع الغطاءات

ائية شط الشرقي إلى شمالها الشرقي، إلى جانب غطاءات مشمال غرب ولاية النعامة، و شط الغربي مستوى 

لبيض أخٌرى على مستوى التقعر بين تيوت وعين الصفراء، وجنوب ولاية النعامة، وكذلك على مستوى ا

           البيض.  لـ بريزينة إلى الجنوب الشرقي من ولايةولبيض سيد الشيخ، زيادة على الغطاء المائي الجوفي 

. بيب متباينالعيون،  وهي ذات صالمنابع و وحتى الآبار العميقة،الآبار التقليدية، هذه المياه مستغلة عن طريق   

ى ، علتجدر الإشارة إلى أن ما يزخر به جوف ولاية النعامة أكبر بكثير مما تتوفر عليه ولاية البيضكما  

وهو مليون متر مكعب خلال السنة،  79.20مليون متر مكعب، و 079.09اعتبار أنهما يوفران على التوالي؛ 

 02، حوالي 7444(، والتي بلغ عددها سنة التابعة لمصالح الرييعكس ميدانيا  العدد الكبير للآبار العميقة ) ما

                            نفس السنة.                  خلال عميق بئر 070، فيما بلغ عددها بولاية النعامة عميق بئر

 

على الماء،  اسا  بشكل لافت، مع اتساع عمليات الإستصلاح الزراعي، المعتمدة أسانتشر حفر الآبار العميقة وقد 

، ؟، الساعي إلى توفير بئر لكل مستثمرة...!!(7444)منذ سنة في إطار المخطط الوطني للتنمية الفلاحية خاصة 

لى ، إتقدم مشروع الإنارة الريفية ، خاصة معالمجهزة بالمضخات الآبار العميقة مئاتر اانتشمما أدى إلى 

                                                        جانب العديد من الآبار الرعوية، المعتمدة على الطاقة المتجددة.    

 

   

 -ولاية النعامة -(: بلدية عين بن خليل40الصورة )                      -ولاية البيض-(:  بلدية البيض 47الصورة )                   

   

اه الجوفية في المنطقة السهبية الشمسية والهوائية لاستخراج المي إستخدام الطاقة     
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ذو شتاء رطب" مناخ جاف : "الجانب المناخي -0(  II 

 

لى إثرها ، تسجل ع، تتعرض المنطقة السهبية إلى فترة إشماس طويلة وشديدةبحكم موقعها ومرفولوجيتها

بير لموضع حرارة مرتفعة صيفا ، في حين تصل حرارة الشتاء إلى ما دون الصفر بسبب الارتفاع الك درجات

                                                                          كلم خطي(.   724المنطقة وبعدها عن سطح البحر)

 

ملم سنويا، وذلك لتوضعها الداخلي ووجودها خلف الحاجز 774، فلا تتعدى بمنطقتنا السهبية إما التساقطات

المغربي،  الذي تشكله سلسلة الأطلس التليّ، أمام السحب والتأثيرات المتوسطية، فيما تمنعها جبال الأطلس

للتأثيرات  بال أطلسنا الصحراوي، أروقة تسمح بتلقيها المباشربين ج ما فراغات تأثيرات المحيط، وتشُكل

                                                                                                                          الصحراوية.

 

و يمتد من  لين متباينين الأول رطبمناخ قاري شديد البرودة شتاءا، ذو فصالمدروسة  السهبيةمنطقة اليسود 

                                          والثاني حار و جاف ويشمل باقي أشهر السنة. مارس،شهر  إلى ديسمبرشهر 

 

 و امتداد فترات كبيرحراري  مـدىمع ، الطابع المميز لهذا المناخ هو أنه غيرمنتظم وذو تساقط ضعيف

                                           ة.  بالاضافة الى الرياح الشمالية الغربية القوي ،(مايو 74أكثر من  )ع ـالصقي

 

"أمطار قليلة، فجائية وغير منتظمة" التساقطات:/ 0-0(  II 

 

 -جوفيةتمثل التساقطات، المورد الوحيد للمياه بالمنطقة السهبية، ذلك لأنها تغُذي الضايات والغطاءات ال

    ية والمسقية. ، فضلا عن السبخات والشطوط، وبالتالي فإنها تمثل أساس الزراعة البعل-ضعيف جدا  ولوبشكل 

 

رة في معدل التساقط السنوي للفت( لمحطة النعامة، يتبين لنا أن 7440-0220من خلال دراسة التساقطات للفترة)

لآخر خلال ، فيما يهطل النصف افبراير" -، تتوزع نصف كميتها على الفترة " نوفمبرملم فقط 700حدود 

                                                                             (. 40و الشكل  47ة )الجدول الثمانية أشهر الباقي
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محطة النعامة.– 7440-0220توزيع كميات الأمطار المتساقطة خلال الفترة   (: 20) الجدول رقم  

(7440-0220)-ملم-معدل الفترة  الأشهر 

 جانفي 72

 فبراير 79

 مارس 27

 أبريل 00

 ماي 02

 جوان 00

 جويلية 49

 أوت 04

 سبتمبر 07

 أكتوبر 02

 نوفمبر 07

 ديسمبر 72

 المجموع 700
-وهران-المصدر:الديوان الوطني للأرصاد الجوية                                                                 

 

 الشكل         توزيع التساقطات الشهرية للفترة:     

               لمحطة النعامة.
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صوص، ولكن كما تتساقط الثلوج على منطقة السهول العليا الغربية عادة خلال شهري ديسمبر وجانفي على الخ

.  دون أن تسجل تأثيرات بيولوجية كبيرة على نباتات المنطقة، بينما تتأثر هذه الأخيرة بشكل ك د      بير جدا بالب ر 

د المتساقط خلال السنة، يتوزع خلال شهري نوفمبر و أبريل، وهي الأشهر ال %22حيث نجد أن  ممثلّة من البر 

         .      مناخقسوة اللأهم مراحل الموسم الفلاحي، ويتعدى تأثيره حتى على النباتات الطبيعية الأشد مقاومة ل

0990-0220  

(20 :)  
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ونها غير متساوية ة ومتذبذبة، فضلا على كفجائي و بالمنطقة السهبية المدروسة قليلة، اتوبالتالي فإن التساقط

(49التوزيع مجاليا  )الخارطة:   
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(: 49)رقم الخارطة   

ةتوزيع مجموع التساقطات السنوية على مستوى السهول العليا الغربي  

  (0222) ANRH ة المصدر: الوكالة الوطنية للموارد المائي   

 

 المفتاح:
 

ط:النطاقات المتساوية التساق  
 

ملم في السنة. 744 - 044  

ملم في السنة. 044 - 244  

ملم في السنة.  244 - 744  

ملم في السنة. 744 - 044  

 

 الخطوط المتساوية التساقط.

 الحدود الدولية.
 

 شطوط.

 ش

ة
غربي

م
ة ال

ك
مل

م
 ال

الشرقي    شط     

 شط   الغربي

 النعامة

 الخيثر

اس الماءر  

 عين الصفراء

 البيض

 المشرية

كلم  74    04    4:     السلم  
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تحت الصفر"م   20ْإلى ما دون " مدى حراري كبير، و شتاء تصل حرارته  الحرارة:/ 0-0(  II 

ر بشدة على ثألجبلية التي تُ يتأثر توزيع الحرارة بعامل القرب أو البعد عن البحر و بالطبيعة السهلية و ا

رارة ففي فصل الشتاء تنخفض درجات الحومدة الإشماس،  لمساحة السطوع خصائص التوزيع الحراري

ب م( في مجالنا المدروس، وحسب العشرية المدروسة نلاح  أن متوسط الحرارة يتذبذ  7- ما دون ) ىـــــــــإل

                                              جوان.خلال شهر م   97م، في حين يصل المدى الحراري الى   79و 0بين 

:ةمحطة النعام–7440-0220الحرارة خلال الفترة  اتدرج دراسة :(20) الجدول رقم  

 الأشهر الحرارة الدنيا الحرارة القصوى الحرارة المتوسطة

40 02 -47  جانفي 

42 74 -40  فبراير 

00 70 -40  مارس 

يلأبر 40 72 00  

 ماي 42 22 02

 جوان 04 29 77

 جويلية 07 22 79

 أوت 00 29 72

 سبتمبر 2 27 77

 أكتوبر 47 72 00

04 72 -47  نوفمبر 

42 02 -40  ديسمبر 
وهران-المصدر:الديوان الوطني للأرصاد الجوية  .          

:حطة النعامةمل 7440-0220تغيرات درجات الحرارة للفترة  47 الشكل رقم:  

الشكل          توزيع درجات الحرارة للفترة 

               لمحطة النعامة
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مئوية، تتوزع على معظم أرجاء المنطقة، كما هو   07أما معدل الحرارة السنوي بمنطقتنا هذه، فيسجل حوالي 

.    42موضح في الخارطة رقم   
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 المفتاح:

:الحرارةالنطاقات المتساوية   
 

.مئوية  09  -  02  
 

.مئوية  02  -  00  
 

.مئوية  00  -  07  
 

.مئوية  07  -  00  
 

.مئوية  00  -  02  
 
 

 الخطوط المتساوية التساقط.
 

 الحدود الدولية.
 

(    0222)  شطوط. ANRH ة المصدر: الوكالة الوطنية للموارد المائي   
 

 ش

ة
غربي

م
ة ال

ك
مل

م
 ال

(: 42)رقم الخارطة   

هول العليا الغربيةتوزيع معدل الحرارة السنوي على مستوى الس  

الشرقي    شط     

 شط   الغربي

 النعامة .

 الخيثر .

 راس الماء . 

 عين الصفراء .

 البيض .
 المشرية .

خلبيض سيد الشي  

. 

كلم  74    04    4:     السلم  
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 II                                  "السنة " فصل جاف يشمل ثلاثة أرباع أشهردراسة معايير الجفاف: / 0-0( 

ى الهدف من دراسة هذه المعايير المناخية هو تبيان جفاف أو رطوبة أشهر السنة، وتقسيمها للحصول عل

                                              تصنيفات بالإعتماد على بيانات الحرارة، التساقط، وحتى النتح و التبخر.  

 

Bagnouls et Gaussen :معيار - 

أقل من  متر مساوي أويليذا كان متوسط التساقط الشهري الممثل بالمإعتبرالشهر جاف حسب هذا المعيار، يُ 

                                                                ضعف الحرارة المسجلة بالدرجة المئوية خلال نفس الشهر.

  

محطة النعامة.– 7440-0220ت الشهرية للتساقط والحرارة خلال الفترة المعدلا (:20) رقم الجدول  

 الأشهر متوسط الأمطار)ملم( متوسط الحرارة)  م(

 جانفي 72 40

 فبراير 79 42

 مارس 27 00

 أبريل 00 00

 ماي 02 02

 جوان 00 77

 جويلية 49 79

 أوت 04 72

 سبتمبر 07 77

 أكتوبر 02 00

 نوفمبر 07 04

42 27  ديسمبر 

            -وهران -المصدر:الديوان الوطني للأرصاد الجوية

 

                               فترتين متباينتين:(، يمكننا تحديد 42من خلال ملاحظة بيان الرطوبة و الجفاف)الشكل 



 

 - 70  -   

يبلغ معدل  ثحي ،لاحيوتمثل فترة العجز الف نوفمبر( -الأولى جافة على امتداد ثمانية أشهر) أبريل الفترة -

                                                    ملم.      00بينما تنحصر التساقطات إلى ما دون  ْ   79الحرارة بها 

    

 %70ى خلالها تتلق و مارس،، جانفي، فبراير، وديسمبر، تشمل الأشهر: باردة وقصيرة، الثانية رطبةالفترة  -

                                                                                                      سنوي.من مجموع التساقط ال

والتبخر،  ماي و إلى غاية شهر أكتوبر، ترتفع درجة الحرارة إرتفاعا كبيرا  يشتد معه النتح إنطلاقاُ من شهر

سبية في حيث الأمطار تكاد تنعدم وتنحصر الرطوبة الن، أو الخسارة الفلاحية، المائي وتتجلى مرحلة العجز

                                                                                                        لك. ذ فما دون %74حدود 

 

                                         ) محطة النعامة(: 7440-0220(: بيان الرطوبة و الجفاف للفترة 42الشكل )

    

 

L. Emberger:معيار - 

امتداد السنة. هذا المعيار يأخذ بعين الإعتبار، التساقطات السنوية وفارق درجات الحرارة القصوى والدنيا، على  
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وسة، وقد رإن الهدف من دراسة هذا المعيار هو تحديد النطاق البيومناخي الذي تنتمي إليه المنطقة السهبية المد

  لنقصلاعتمدنا في ذلك على المعطيات المناخية لمحطتي النعامة والمشرية لتوسطهما مجال الدراسة، و

                                                                              المعطيات الخاصة بمحطة البيض.الحاصل  في 

 

 

 

 
4           47           40             40         49            04        07م      

بارد            شتاء قارص شتاءمعتدل               شتاء                 شتاء دافيء        
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L. Emberger (: النطاقات البيومناخية حسب طريقة    40الشكل)   
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النطاق      

شبه    
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ا، فيما (، يتبين أن المنطقة السهبية المدروسة تنتمي إلى النطاق البيومناخي الجاف عموم40من خلال الشكل )

ي، إلا أن تتوضع محطتي المشرية و النعامة، ضمن النطاق الجاف الأعلى، والنطاق الجاف المتوسط على التوال

صورة أكثر لمعطيات، وبالتالي ومن أجل توضيح الباقي المحطات لا يمكن تحديدها من خلال هذ التمثيل لنقص ا

                                                                                   لجأنا إلى خارطة النطاقات البيومناخية التالية:

 

 

 

   

 

 

 

 

النطاقات البيو مناخية لمنطقة السهول العليا الغربية : (04طة )رقم :ارالخ  

)1974  ( Emberger et Sauvage حسب                    

 العريشة

ةالمشري  

 البيض

رالخيث  

الصفراء عين  

 سعيدة

خ لبيض سيد الشي  

 عين بن خليل

 النعامة

اء :ـــــــذو شت  

 بـرط       بارد 

     

   السلم:                

كلم 24     07       4         

 المصدر: 

من خارطة النطاقات مستخلص 

ي.البيومناخية للحوض المتوسط  

UNESCO. FAO.0220 

 الشمال

 المفتــــــاح:
 

 
 

مناخي شبه جاف بيو نطاق  
 

مناخي جاف أعلىبيو نطاق  
 

مناخي جاف متوسطبيو نطاق  
 

مناخي جاف أدنىبيو نطاق  

ة
غربي

م
ة ال

ك
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م
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                         :بية، تتوزع على أربع نطاقات بيومناخية كما يليمنطقة السهول العليا الغر وبالتالي تبين أن

.و الصحراوي للأطلسين التلي النطاق شبه الجاف: يشمل المرتفعات الجبلية -  

. ، خاصة الجزء المنتمي لولاية النعامةالنطاق الجاف الأعلى: يمتد على معظم المساحة السهبية -  

عين الصفراء. ولاية البيض، وغرب طي شمال النطاق الجاف المتوسط: يغ -  

                            عين الصفراء.  شمال جزاءالأ وبعض ،النطاق الجاف الأدنى: يشمل جنوب البيض -

 

"الأرجاء" رياح غربية فعّالة، وزوابع رملية في كل  الرياح:/ 0-0(  II 

لمناطق ويكون عملها واضحا في ا ،و متغيرة الاتجاهتتميز الرياح عن باقي قوى التعرية بأنها حرة الحركة 

ل التوازن بين الجافة وشبه الجافة التي تتعرض لعمليات التجوية على نطاق واسع، وتحدث التعرية عند اختلا

                                                                                                   المناخ، التربة والغطاء النباتي.

 

لرياح  هارضعلى تع ةدياطول فصلها الجاف، زل نظرا   ،لغطائها النباتي تسارعا  تدهورا م السهبيةمنطقة ال تشهد

طقة الى وجود هذه المن ، ويرجع السبب في ذلكوحتى درجة الحرارة ة والاتجاهة، المدّ متباينة من حيث الشدّ 

لجوي صحراوي( وضغط شمالي منخفض ) الضغط االجوي الضغط الالسهبية بين ضغط جنوبي مرتفع )

ون أحيانا  ستقرار من حيث الزوابع الرملية المتكررة، والتي تكعدم الا، مما يفرض (المتوسط لمنطقة البحر

 كلم/ سا، 007 هاتعرضت المنطقة السهبية لهبوب رياح قوية بلغت سرع ، أين0229سنة عنيفة مثلما حدث 

                                      .(42) الصورة رقم:  يوم عاصف 00 على امتدادرملية ر زوابع اتكرتسببت في 
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(:  42الصورة)                                                         

)المشرية( 9022الزوابع الرملية التي تعرضت لها المنطقة السهبية سنة                       

(7440)  -بلدية المشرية  -المصدر: جمعية حماية البيئة   

 أقسام الرياح:                                                                                             

                     تنقسم الرياح من حيث الفاعلية إلى قسمين:                                             

 

لاتمكنها  ،م/ثا 40تقريبا على الوسط الطبيعي، وسرعتها التي لا تتعدى تؤُثر  الرياح الهادئة: هذه الرياح لا -

                                                                                غالبا  من نقل حُبيبات الرمل عن مواضعها.    

 

م/ثا، ولها آثار واضحة ضمن أروقتها لقدرتها على تحميل الرمال 40اح الفعّالة: سرعتها تساوي أو تفوق الري -

إلى أربعة فئات،  الرياح الفعّالة، والتي تنقسم من مكان لآخر، إلاّ أن هذه القدرة الناقلة تتأثر بشكل مباشر بسرعة

  :"                                                                                    Callot Y. , 1987 "  تقسيم  حسب     

م/ثا.                                                        42.2إلى  40الفئة الأولى: سرعتها من  -  

            م/ثا.                                             00.2إلى  49الفئة الثانية:  سرعتها من  -

م/ثا.                                                        07.2إلى  07الفئة الثالثة:  سرعتها من  -  

م/ثا.                                                      00الفئة الرابعة: سرعتها أكبر أو تساوي  -  

 

                            جنوب الوهراني "دراسة حالة المشرية":   الرياح الفعالة في منطقة السهول العليا لل -

، 0220-0297" حول الرياح الفعالة بمنطقة المشرية للفترة 0229.. محبوبيـمن خلال الدراسة التي أجراها "ب

                                                                                                          يمكننا استخلاص مايلي: 

 ـ تأثيرات الرياح الفعالة:                                                                                               

من مجموع الملاحظات ) أي الاتجاهات المسجلة كما هو مبينّ  %74.42تسود المنطقة الرياح الغربية بمعدل 

، %2.0بة تردد: (، تليها الرياح الغربية الجنوبية الغربية، والرياح الشمالية الشمالية الغربية بنس47الشكل في 

أثيرا  من على التوالي، هذه الرياح الفعالة تشتمل على الفئات الأربعة المذكورة سابقا ، إلاّ أنهّا أقل ت %2.4و

                                                                                                        الرياح الغربية السائدة.     

 - نظام الرياح الفعالة:                                                                                                  

                                                                                  تتوزع  هذه الرياح حسب الفترات كما يلي:  



 

 - 75  -   

                         شهري أوت و سبتمبر: يكون اتجاه الرياح خلالها من غربية جنوبية غربية إلى غربية.  -  

               اه  الشمال.من شهر سبتمبر إلى شهر أبريل: الإتجاه يتغير خلالها من شمال شمال غرب إلى اتج -   

ة في شهر شهري جوان و جويلية: تسودها الرياح الشمالية خلال شهر جوان، لتصبح شمالية شمالية شرقي -   

                                                                                                                            جويلية.

 

 

 

                  

 

 - حركية وتنقل الرمال:                                                                                                 

                     ؛ بما يلي: 0220-0297في منطقة المشرية للفترة              يتميز معامل التنقل الكامن للرمال

وحدة شعاعية، مما يعني أن المنطقة تتوضع ضمن أروقة  79244.49قدرة التنقل به عالية، تصل إلى  -

                                                                                                                               الرياح. 

م/ثا 2.24إلى  04سرعة الرياح من    
 

م/ثا 200.إلى  49سرعة الرياح من    
 

م/ثا 207.إلى  07سرعة الرياح من    
 

م/ثا 00من أكبر اح ـــــة الريــــسرع  

 المفتاح:

:السلمّ  

ملاحظة  47  4         

الوردة السنوية للرياح الفعالة. (:47الشكل )  

(0229 ـ)عن محبوبي.ب 0990/0991للفترة   -محطة المشرية   -  

 الشرق

 الجنوب

 الشمال

 الغرب

DPS 
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شمالا ، أي أنه بين اتجاه شمال غرب  و اتجاه غرب شمال   792الرمال هو الإتجاه الحاصل حسب هجرة  -

                                                                                                               (. 40غرب ) الشكل 

 

وقة لسهبية المدروسة تتوضع ضمن الأروهذا يعني أن الرياح السائدة هي الرياح الغربية، وأن المنطقة ا

 الرئيسية لرياح الزوابع المحملة بالرمال.                                                                                      

التنقل الكامن للرمال في منطقة المشريةوردة (:  40الشكل )   

(0229)عن محبوبي.ب 0220-0297للفترة   

 

شكل الجدير بالذكر أيضا ، أنّ هذه الرياح التي تتعرض لها المنطقة السهبية تغُير من سرعتها و اتجاهها ب

     . إياب-لال حركة ذهابمُفاجيء،خلال الفصول، الأشـهر، الأيـام، وحتى فترات اليـوم الواحد، خاصة من خ

   

 السيروكو:                                                                                                                          

مدة ثمانية الآتية من الجنوب. تهب هذه الرياح على المنطقة ل ،فةفّ جمالسيروكو من الرياح الموسمية الساخنة ال

                                               ( بين جوان و سبتمبر.% 74تركز معظمها ) أكثر من تأيام خلال السنة، 

 المفتاح:

  74     4  :السلمّ

 

وحدة  شعاعية        
      

 الشرق

جنوبال  

 الشمال

 الغرب

CT    معامل الهجرة  
 

MR  طاقة الهجرة 
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:(محطة النعامة )7440توزيع  التكرارالشهري لرياح السيروكو خلال سنة   : (20)الجدول رقم   

 

 المجموع
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الأشهر   

9.0 4.0 4.0 4.0 0.4 0.0 7.4 0.4 4.0 .74  الأيام 4.7 4.0 4.2 

-7440النعامة -المصدر:محطة الأرصاد الجوية  

:( مراعي حساسة تعاني التدهور والتصحر  III 

 

" ةواحد النتيجةلمراعي السهبية: " تعددت الأسباب و تدهور ا -0(  III 

ابات و ، غالجزائرية من: مراعي، أراضي غير منتجة ل العليان مليون هكتار المكوِنة للسهووتتشكل العشر

                                                كما يوضح ذلك الجدول التالي: أحراش، إضافة إلى الزراعات الهامشية،

 

:0227و0297: تطور إستغلال الأرض السهبية بين (21)رقم  جدولال-   

0227 0297  

 المساحة 604هـ % 604هـ %

دةمراعي متوسطة الجو 04.4 74.4 9.2 02.7  

 مراعي متدهورة 47.4 77.4 2.7 22.7

 مراعي غير منتجة 47.7 07.7 4.0 44.7

شغابات و أحرا 40.0 42.4 7.0 04.7  

 زراعات هامشية 40.0 47.7 0.0 49.4

 المجموع 74.4 044 74.4 044

        Bensouiah.R.2003 المصدر:     

متعلقة  من إجمالي المساحة السهبية( %94من  ) أكثر 0227إن أهمية المساحة التي شغلتها المراعي سنة 

                                                                                                  بخصوصية هذا الوسط الرعوي.

                                                          أما من منظور إستغلال الأرض، فإننا نسجل عدة ملاحظات منها:

ة. زيادة واضحة في مساحة المراعي المتدهورة نتيجة لتدهور المساحة الرعوية المتوسطة الجود -  

                              زيادة في مساحة الزراعات الهامشية على حساب المساحة الرعوية أيضا . -

          رى.لطبيعة عناصرها من جهة وكثافتها من جهة أخ نظرا   ،لنباتات السهبيةلغير متساوي  مجالي توزيع -
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مليون  07 ذا جمعنا المساحة الزراعية إلى جانب الغابات والأراضي الغير منتجة، يتضح أن هناك حواليإ

                                                                                  المراعي. تمثلعبارة عن مساحة نباتية ،هكتار

 يتربع على الذي  الشيحبنبات  مليون هكتار، متبوعة 0التي تشغل حوالي  الحلفاءيسود هذه المساحة نبات 

ي، لمليون هكتار على التوا0مليون هكتار و  7بمساحة  ةالقطف و السنغاءتلي ذلك ، هكتار مليون 42مساحة 

                                                                          والباقي عبارة عن خليط من الأنواع النباتية الأخرى.

أهم نباتات الرعي للمنطقة. /0-0(     III 

 

: Alfa ( Stipa Tenacissima )   الحلفاء 

ط ومع ة التساقلها دور كبير في حماية الأعشاب الصغيرة كما تساعد على نموها وتطورها وتتكيف مع كمي

باقة  7444الى  2444ألا تكون ملحية أو رطبة. يكون توزيعها في الهكتار الواحد من  يرة شرطالتربة الفق

باقة في الهكتار  7444نباتية في الحالات العادية بينما تتناقص في المناطق الجافة والمتدهورة لتبلغ أقل من 

لى تماسك راف و التعرية كما تساعد عالواحد. تنموا عموما على التربة الحجرية و التربة المارنية. تقاوم الأنج

         الجافة. التربة خاصة بجذورها المتطورة. وهي ذات قيمة غذائية جيدة للأغنام بتوفيرها للكلأ في الفترات

                    

 

: Sengha ( Lygeum Spartum )  السنغاء   

روف المنطقة لها، يتميز بتأقلمه الشديد مع ض ينمو في مناطق الضايات وهو يشبه الحلفاء وأحيانا يكون ملازما

، مدروسةالالسهبية، خاصة مناطق تجمع المياه مما جعله يشغل معظم الضايات المتواجدة بكثرة في منطقتنا 

                                       "المشرية، لبيوض، بوقطب"، إلى جانب الجزء الجنوبي من "الخيثر". بـخاصة 

 

 :Armoise (Artemesia Herba Alba)  الشيح  

ر بالشمال الغربي ينتش، هو نبات عشبي مقاوم للجفاف ينموا في المنخفضات أيضا و يعتبر علفا ممتازا للأغنام

نوبي من لمنطقة الدراسة، ويغطي الجزء الشمالي و الغربي من منطقة رقاصة، مع انتشار أقل أهمية بالجزء الج

                                                                                                 .الشط الشرقي، بوقطب و البيض

 

: Remt (Arthrophytum Scoparium) الرمث 

سم ويتأقلم مع الجفاف الشديد. 04هو نبات رعوي لا يزيد ارتفاعه عن   
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ء و السنغاء على سبة لنباتي الحلفانكما هو الشأن بالمن الملاح  أيضا وجود أنواع مشتركة في التغطية المجالية 

                                                                                                         مستوى منطقة توسمولين.

 

 

 

 
بالسهول العليا الغربية، نباتات السهبيةلاتوزيع (:   00الخارطة  )   

.(0999 –عيدود  :حسب )  
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 مساحات الحلفاء
 

 مساحات الشيح

 

 مساحات السنغاء

 

 مساحات الرمث

 

 النباتات الملحية

 

الأعراف خط  
 

 طريق وطني

 

 معدل الغطاء النباتي

 السلم:

كلم      07       9       0        4         

 

 المصدر: خريطة استخدام الأرض

A.Aidoud.CRBT -1978 .  الشمال 

 المشرية

 البيوض

الشرقي  شط  

 عين بن خليل النعامة

02 %  

02 %  

02 %  

02 %  

02 %  
02 %  
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نطقة شجيرات قصيرة منها:إلى جانب هذه النباتات العشبية السهبية، تنموا بالم  

. « Atriplex » (Atriplex salsola tetrandra)  -      القطفة   

. « Le jujubier » (Ziziphus lotus) السدر          - 

. « Le gommier » (Acacia radiana)  -   الصمغ.   

 

     

 

 

 

 

تماسك  لى تدهور الغطاء النباتي وضعفنظرا للتقلبات الحرارية و تذبذب الأمطار، أدى الجفاف المتزايد إ

الأمطار  و جعل من عن طريق الرياحالتربة بفعل الحرارة المرتفعة وقلة التساقط، الأمر الذي سهل التعرية 

ذلك فقر  ضف إلىنحو الأودية و الضايات،  الأكثر خصوبةالفجائية عاملا  كافيا  لانجراف التربة السطحية 

                                                                             غير الرشيد للمراعي.و الاستغلال  عموما   التربة

 

 

 

 

 

ن الشجيرات السهبية الناجحة(: القطفة، واحدة م9الصورة )  
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تراجع مساحة الحلفاء: " أكبر مؤشر على تدهور المجال السهبي"/ 0-0(   III 

تدهورها  ورها أوتمثل الحلفاء أهم الأنواع النباتية للمنطقة السهبية و أشدها مقاومة للجفاف، وبذلك فان تط

                                                             .السهبي ونات الغطاء النباتي الطبيعييكشف عن حال باقي مك

 

 0227هكتار لتصبح سنة    944 444 بلغت مساحة الحلفاء في منطقة النعامة لوحدها حوالي 0220في سنة ف

سنة فقط )حسب دراسة للمعهد الوطني  07خلال  % 74نخفض بنسبة هكتار، أي أنه ا 024 444 في حدود

ا المتكررة( لاحظنا ميدانيا )من خلال زياراتن أو أكثر،للتقنيات الفضائية(، أما الآن وبعد انقضاء نفس المدة 

نطقة المحميات وم بعض وبتحليل صور الأقمار الصناعية لمنطقة النعامة أن الحلفاء تكاد تختفي تماما باستثناء

 %24بيض من في الوقت الذي تقلصت فيه نسبة التغطية لمساحة الحلفاء بولاية الالمحروسة،  الدولية الحدود

                       فقط. مما يوحي بحدوث تدهور حاد جدا.   %7في سبعينيات القرن الماضي، لتصل اليوم إلى 

 

   ،ت خطيرةيناميكية الوسط الطبيعي، بينت حدوث تحولاعلى هذا المجال، والمتعلقة بدراسة د المجراتالأبحاث 

:                                            عرف الوسط الطبيعي أثناء تطوره مرحلتين: التسهيب والتصحيرفقد >>...  

                                                                       :La steppisation   التسهيب - 

غير في التركيبة هو عبارة عن تحول لطبيعة الغطاء النباتي، بسبب نقص نسبة المادة العضوية في التربة، والت

                                                                                                       النباتية تدريجيا  نحو الجفاف.

راش بحجة والأح النباتات الطبيعيةاقتلاع  ؛ الرعي الجائر, وشاطات الإنسان، ولعل أهمهاأسبابه الأساسية هي ن

                                                                                                                        .. الإستصلاح

                                       

                                                                       :La désertisation   التصحير- 

ي حين يزداد التصحير ظاهرة تعقب التسهيب، ويتبين ذلك من خلال عدم قدرة الأنواع النباتية على التجديد، ف 

                            ا النشاط البشري دائما .المشهد الصحراوي في التوسع على حسابها، أما أسبابها فعلى رأسه

 

     (Bensouiah.R,.2003) .<< بالتربة عموما  إذا قلنا أن التسهيب يمس الغطاء النباتي، فإن التصحير يتعلق  

  

            

"ة: "تركيبة طبيعية وسوسيواقتصادية غير متوازنالمُدهورة للمجال السهبي الأساسية العوامل -0(  III  

 



 

 - 83  -   

ية مرتبطة الجزائرية جاء كنتيجة حتمية لتفاعل نوعين من العوامل، عوامل طبيع ل العلياتدهور مراعي السهو

تغلال اقتصادية وبشرية أدت في أغلب الأحيان إلى اس-ة للوسط الطبيعي، وعوامل اجتماعيةبالحالة العامّ 

                                                                                               عاش.فوضوي للإنسان لمحيطه المُ 

 

 III                                                                                        العوامل الطبيعية: -0-0( 

ئي في هذه وضعف النظام البيتوجد علاقة وطيدة بين العوامل الطبيعية المسببة لتدهور المراعي السهبية،  

والعوامل المتعلقة  وذلك للتناسق المركب للعوامل المناخية المعاكسة للتنمية المكثفة لنوع نباتي دائمي،، المناطق

عوامل را ل، نظغير رجعي، يكاد أن يكون ا يجعل المراعي تخضع لتدهور متسارعممّ  ،نية ونسيجبالتربة من بُ 

                                .البالغة الأثر التعرية

 

ضعف النظام البيئي السهبي: -0-0/0(   III 

 

وشديد  السهبي يتميز بعدم الإنتظام الزماني والمكاني، ويمثل عقبة أمام التنمية في وسط ضعيف المناخ

لهوائية اكليها، بش لتعريةلالمسببة و والعواصف الفجائية المحفزة الحساسية، ومثالنا على ذلك الرياح القوية

                                                                                                                              المائية.و

لكن ، والخصوبة متوسطة سطحية قليلة السُّمكممثلة بطبقة  ،-قليلة العمق -السهبية معروفة بأنها هيكليةالتربة 

ك )سهلة التعرية(، إلى جانب كم  هام من العناصر الأكثر حجما كالحصى والحجارة؛ والتي لا تملناعمة جدا  

                                  القدرة على احتجاز الماء، مما يسرع تدهورها بسبب التعرية الهوائية و حتى المائية.

 

 III                                                                             لغطاء النباتي:مستمر لتدهور  -0-0/0( 

ر باتية، وتغيّ يبدو تدهور الغطاء النباتي واضح لتعدد مؤشراته، والمتمثلة في نقصان نسبة التغطية النكما 

   يفة.ة إحيائية ضعالنباتية بسبب نقص الأصناف النباتية الدائمية المنتجة لصالح أصناف أخرى ذات كتل الأنواع

ة بسبب خر لتدهور الغطاء النباتي، وهو نقصان المادة العضوية، وكذلك شدة الحساسية للتعريآهناك مؤشر 

                                                                                                                   تغير نسيج التربة.

يب للغطاء جد تخرويظهر التصحر جليا كلما وُ  ، لنباتي للمراعي السهبية إلى تصحرهاوقد أدى تدهور الغطاء ا

والرياح.            ة المائيةمك تحت تأثير التعريائد، وفقدان الطبقة الترابية الخصبة القليلة السُّ النباتي الدائمي السّ 

        نتاجإ عادةإ عدم القدرة على الغ علىات، وكان له الأثر البييرجع التصحر إلى سنوات السبعين >>..       

                                                                               (Bedrani .S.,1994) <<  الدائمية  النباتات   
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قدمة من تإما متدهورة تماما أو في حالة م ،أن معظم المراعي السهبيةبمن خلال المعطيات الرسمية يتبين أيضا  

     الرعوية السهبية. من إجمالي المساحة %07التدهور، وأن الأرجاء التي تحتوي على مراعي جيدة لا تتعدى 

، إلى كتاره 724292لحة مقدرة بـ امن مساحة المراعي عبارة عن أراضي م % 2.00لاوة على حوالي عِ 

                               .(42الصورة رقم )بشكل كامل  غطتها الكثبان الرملية ،  هـ 72774جانب ما يقارب  

                      

        

 

 

 

لسهبية، في وحالة المراعي ا ه النتائج من شأنها أن تعطينا فكرة أشمل على مدى ضعف النظام البيئي السهبيذه

                                                                   .(42)الجدول ظل هستيريا ورشات الإستصلاح الزراعي

 

   :0227حالة المراعي السهبية سنة  :(29) رقم جدولال

المراعي 

 الجيدة

المراعي 

 المتوسطة

المراعي 

 المتدهورة

مساحة الإجمالية 

 للمراعي

 

 المساحة)الهكتار( 00797994 2007227 0027004 7299279

00.00 %  22.74 %  07.92 %  044 % وية)%(ئالم النسبة   

 Bensouiah.R.2003 المصدر:     

 

 

:42الصورة رقم   

-(7442بلدية النعامة )ماي  –مراعي  سهبية تحت الكثبان الرملية   
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 III                                                                 العوامل ا جتماعية وا قتصادية:/ 0-0( 

 

ارد وتدهور الموالسهبي الجانب الاجتماعي والاقتصادي ضمن دراستها للمحيط  الأبحاثأهملت العديد من 

ا ذهمية هنما أثبتت التجارب والدراسات من خلال مشاريع التنمية في المناطق الهامشية مدى أالطبيعية، بي

                                                                                  نجزة.الجانب الحيوي في إنجاح المشاريع المُ 

لة عن تدهور الاقتصادية والاجتماعية الأساسية المسؤوالعوامل بعض وسنشير في هذه الفقرة من التحليل إلى 

             .اتهالوقت ذونتائج لهذا التدهور في  المراعي السهبية، والتي بحكم مميزاتها نجد بعض عواملها أسبابا  

 

:رّحّلبدو المتسارع، واستقرار متواصل لل نمو ديمغرافي -0-0/0(  III 

مل هذا أحد أهم عوا واستقرار البدو الرحل بها؛ كان السهوب الجزائريةلس يمثل النمو الديمغرافي المتسارع

نسمة سنة  222,470,0السكان القاطنين بهذا الوسط بوتيرة عالية جدا ، حيث انتقل من عدد  التدهور، فقد تزايد 

           .          0229مليون نسمة سنة  40، ومنها إلى  ما يقُارب  0292نسمة سنة  742,774,7إلى  0200

 

سنة  ،ولخلال الإحصاء الأ وامثل،ين ن المبعثراأما من خلال دراسة التوزيع المجالي للسكان فالملاح  أن السك

فقط سنة  %29إلى حدود  النسبة نخفضتمن مجموع السكن الموزع على السهوب، ل %29حوالي  0200

                  من مجموع سكان السهوب. %07، أين اكت  السكان في المدن والتجمعات السكنية وشكلوا 0292

      هذا يف الإستقرارهذا التراجع في عدد السكان المبعثرين و الرحل يبُين المدى الذي وصلت إليه درجة >> 

            . >>،                              (Boukhobza .M.,1982) ... خلال السبعينات و الثمانينات الوسط     

ذي تعرض والتهديد المباشر ال بسبب الأوضاع الأمنية،القرن الماضي، تسعينيات هيك عن ما حدث خلال نا...  

ة لامتداد تقهقر نهائي كان نتيجةاستقرار الرحل  وبالتالي فإن له الموّالون  والبدو الرّحّل نتيجة الفلتان الأمني،

                                                                                                                   .السهبي  المجتمع

الطبيعية  ستقرار، نتج عنه ضغط بشري كبير على المواردة الاالديمغرافي الذي تزامن مع ظاهر الاكتظاظهذا 

الذي اتسم بعدم  بيأثر وبشكل كبير على النظام البيئي السه محتوم، بشكل فوضوي سكان المنطقةالتي استغلها 

                                                                                                                               التوازن.

 

عدد رؤوس الماشية:في  ، وتضاعف حمولة نباتية غير كافية -0-0/0(  III 

من  %24رأس، حيث تمثل الغنم مليون  00حوالي  0227سنة  بالمنطقة السهبية  رؤوس الماشية دبلغ عد

                       . ، أما باقي الأصناف فموجودة بنسب ضئيلة جدافقط %2.0تمثل الماعز  ومجموع الماشية، 
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ماشية إلى جانب الأثر البالغ للنمو الديمغرافي على تدهور المراعي السهبية، نجد أن لتنامي عدد رؤوس ال

                                                                        .(49رقم :  الجدول) ولية أيضا  في هذا التدهورالمسؤ

 

:0227 و 0294 بين سنتي مواشي المراعي السهبية تطور عدد: ( 29)رقم جدول ال  

  المنطقة السهبية  الجزائر

نواتالس عدد الرؤوس المعيار عدد الرؤوس المعيار  

100 13 369 880 100 7 212 240 1980 

103 13 739 100 101 7 333 330 1981 

116 15 498 800 109 7 916 200 1982 

132 17 701 840 127 9 188 050 1983 

117 15 664 300 118 8 525 960 1984 

117 15 659 570 109 7 931 850 1985 

118 15 830 140 107 7 760 790 1986 

121 16 147 890 113 8 218 080 1987 

123 16 428 530 105 7 580 210 1988 

129 17 316 100 102 7 426 810 1989 

132 17 697 700 107 7 776 280 1990 

126 16 891 180 116 8 403 030 1991 

132 17 722 780 122 8 868 890 1992 

139 18 664 640 126 9 136 470 1993 

133 17 841 840 105 7 614 340 1994 

129 17 301 560 153 11 071 548 1995 

 )Bensouiah.R ,.2003 المصدر:  )          

معدل مليون رأس أي ب02مليون إلى  02من  0227و  0294إرتفع عدد الماشية في أرجاء الجزائر بين سنتي 

إلى  42ة من ألف رأس في السنة، وبالمقابل ارتفع عدد أغنام المنطقة السهبية في نفس الفتر 797حوالي  زيادة

هذه السنوات   نسبة الزيادة هذه كانت متفاوتة ومتذبذبة خلالمليون رأس، أي بحوالي نفس النسبة تقريبا ،  00

نظرا  لتحسن الظروف  ،%072أين بلغت  0227خلال سنة  كان إلا أن أهمها ما سجلته عدد الرؤوس السهبية،

                                                           ، وما ترتب عليه   من زيادة في العشب الطبيعي.المناخية نسبيا  
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بعا الظروف، فتهذه أن تطور عدد رؤوس الماشية السهبية يتأثر مباشرة ب الجدول، هذا يبدوا من خلالكما 

ادت الزيادة للسنوات العِجاف التي عاشتها المنطقة خلال الثمانينات سجل عدد الرؤوس تراجعا واضحا، بينما ع

                                                                         التساقطات.معدل الطبيعية إلى الظهور بمجرد زيادة 

                                                                          إلى: يرجع النمو السريع للمواشي السهبية>>..  كما

                                                                     المحافظة على نمو ديمغرافي كبير. -

                                                                    عف إمكانية توفير مناصب شغل.ضُ  -

                                                 الطلب الدائم والمتزايد على اللحوم الحمراء )الغنم(. -

.       لتوفيرها المجاني للمراعي لتجارة الماشية في هذه المناطق السهبية،المردود الضخم  -   

      ( Bedrani.S .,1994) ..<<.ضةخفّ ووفرة العلف المستورد) لزمن طويل( بأسعار مٌ  -   

                                           

:       أهمها ة،على المراعي السهبيبالغة الأثر ة آثار سلبي خلال الثمانينات، ظهر لهذا التزايد في أعداد الماشية   

            (Le houerou H.N., 1985(  سعة استيعاب السهوب لعدد رؤوس الماشية، إلى  ضاانخف

<< .بعالرُّ    ..<<  

ي ، حيث زادت حدة التصحر و التدهور، فإن المراععلى ذلك ن وبعد مضي أكثر من عقدين من الزمنالآأما 

  .رط، لا مسبوقمفخضع حاليا  لاستغلال تلتي كانت لا تكفي ربع العدد الموجود من الماشية المتزايدة، السهبية ا

لغطاء النباتي لمراعيها وذلك يعتبر العامل الأكثر إتلافا  ل معظم المنطقة السهبية تشهد استهلاكا مفرطا  >>..فـ 

                                                            .<<الدائمي، وأهم عوامل التصحر خلال العشريتين الماضيتين

طاء بحوافرها بقايا الغ تكتسح الأعداد الهائلة من الماشية المراعي المتدهورة، محطمة  .. >>إضافة إلى ذلك 

التعرية  ع سرّ و ي السطحيل الجريان سهّ يُ  كماالنباتي وسطح التربة، ما يجعلها أكثر صلابة وأقل نفاذية للماء، 

                                                                                                                         <<.السطحية

على  - وبالتالي فإن المراعي السهبية تتحمل

أربعة أضعاف طاقة إستيعابها  -الأقل

على  ا  للماشية، مما أنتج ضغطا  حيوانيا  شديد

.             مساحة رعوية تتقلص باستمرار

             

 

 

 

 .  (Aidoud .A.,1994)  

 

 
( Bedrani.S .,1994) 

: 04الصورة رقم    

.أغنام لاتجد ما تقتات عليهمراعي قاحلة و   
(7442)منطقة رعوية شمال ولاية البيض   
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 III                                              :حساسةسهبية  عيامر على هامّةمشاريع زراعية  -0-0/0( 

 

حّل، تزامن النمو الديمغرافي المتسارع طاعات قمع غياب آليات الاستثمار في ال والاستقرار المتواصل للرُّ

                الإقتصادية عدى الفلاحية منها، مما نتج عنه تنامي الضغط على الموارد المتوفرة"الأرض، الغنم".

 

مع عجز  خلال عقدي السبعينات والثمانينات، عرفت المنطقة السهبية تزايدا  ملحوظا في عدد السكان ..."فـ

وفر والذي دفعهم إلى التركيز على النشاط الوحيد المتالمنطقة على توفير فرص جديدة لطالبي العمل، مما 

             ة."يتُقنونه بالوراثة، فلم يجدوا أسهل من تربية الماعز والشياه على أجزاء رعوية من السهوب الشاسع

 

ة  من ا الماشياف، توجه مربومن جهة أخرى، وفي إطار تغطية النقص الغذائي للماشية"العشب" نظرا للجف

لنباتية بعد اقتلاع الأنواع ا -الحبوب -ن في هذا الوسط السهبي إلى تبني الزراعة الواسعةواليم و نيفلاح

والطبقة  ةالرملي الطبيعية الدائمية والمتأقلمة مع الوسط والمناخ، ثم حرث هذه المساحات ذات التربة الهيكلية

تزايد  إلى عمليات الحرث العشوائي هذه، تأد وقد وهي عمليات ممنوعة بنص القانون، الزراعية الرفيعة جدا ،

                                                                                      .        التعرية  عوامل حدة التدهور بفعل

 

 

 

 

 

 

 

"الرمال لمكافحة التصحر!! حرث (: المراعي السهبية،"00صورة )    

-( 7442بلدية عين بن خليل )ماي  -  

( Bedrani.S,1994) 
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لاحية " الف لأرضل "الحيازة على الملكية العقارية و في هذا الصدد بلغت المساحة الممنوحة في إطار قانون

من المساحة الإجمالية الموزعة  %77وهي بذلك مثلت  في المنطقة السهبية هكتار042.042حوالي  0222سنة 

                                          على كامل التراب الوطني في نفس الإطار، حسب إحصائيات وزارة الفلاحة.

 

 يزان الزراعةعاملان رئيسيان يم فنسجل في تدهور المجال السهبي، الاستغلال الزراعي،أثر فيما يتعلق بأما 

                                                                                           )الممنوعة أصلا (:   السهبية الواسعة 

                         المراعي. بعض اء( بالتوازي مع تدهور أو حتى اختفالبعليةالتوجه إلى الزراعة الواسعة ) -

خدام المحراث نوع العتاد المستعمل؛حيث أن تقنية الحرث المتبناة في حد  ذاتها من محفزات التعرية، لأن است -

والآلات  العتادذو الصفائح من أجل حرث سطحي لتغطية البذور الملقاة على أرض غير مهيئة، بسبب مرور 

د انتشار عدلى باسترجاع مؤهلاتها البنيوية، زيادة ع أبدا   يسمح فق السطحي للتربة، لاالضاغطة وبقوة على الأ

زاد وي مما مسالك ثانوية بشكل فوض -وباستمرار -شاحنات التي تشق على مستوى المراعي ال كبير جدا  من

                                                                            (.02و  07:)الصور المساحة الرعوية من تدهور

 

    

   (7447ولاية النعامة )ماي  -(             بلدية عين بن خليل 7442ولاية البيض  )أبريل  -بلدية الغاسول      

  

.ةمتدهورالمرعى ، تعتدي على العتاد فلاحي : شاحنات و(07،02) رالصو                              

 

كان لآخر، انتشار استعمال هذه الوسائل المختلفة من شاحنات كبيرة وصغيرة، ساهم في نقل الغنم من م كما أن

يج المائية حيثما وُجِد  العشب الطبيعي، وقد ساعد الموالين في ذلك توفر الهواتف النقالة، واستعمال الصهار

            (.  07, 00م  حيواني أكبر)صور رقم  المنقولة بالشاحنات، وبالتالي استغُِلت مجالات أوسع وأبعد، وبكِ  
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صول إلى هذه السلوكيات ساهمت في استغلال مفرط للمراعي، وفي شق مسالك كثيرة لعدة اتجاهات، بهدف الو

ك المراعي المطلوبة، مما أدى إلى استهلاك مساحات رعوية مهمة، باعتبار أن المساحة التي تشغلها المسال

بب تصلب ، وغير نفوذة لمياه الجريان، بس-مؤقتا  -خدمة من طرف الشاحنات، تعتبر مساحات غير منتجةالمست

                                                                                     الطبقة السطحية منها و انضغاطها الكبير. 

تقر خيامهم مدون في الغالب على المراعي المحاذية لنقاط الماء، أين تسحل، فيعتعاة الرُّ أمّا صغار الموالين والرُّ 

ة أكثر وضوحا  لفترات طويلة، ولا يستطيعون الابتعاد عنها كثيرا  طلبا  للعشب، مما يجعل مشهد الأرض القاحل

                                                                                              .             حول الخيام ونقاط الماء

 

 

 

 

 

 

 

 

(  : 00 الصور رقم )  

 

اء النباتي المحاذي لنقاط الماء.مفرط للغط استغلال  

7447منطقة رعوية جنوب غرب ولاية النعامة   
 

( : 07الصورة رقم     )   

نقولة و الشاحناتاستعمال الصهاريج الم  

ب.لنـقل الغنــم لأبعــد المراعــــــي، طلبا  للعش  

-( 7447بلدية عين بن خليل )جوان  -  

 

(:   00الصورة رقم  )   

ت مسالك كثيرة ومتشعبة، استهلكت مساحا

 هامة من المراعي السهبية.

.-( 7447بلدية البيوض )جوان  -  
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 III( 0- أثر الجفاف و التصحر على المنطقة السهبية:    

جاف:  نوات الع  الجفاف والس   /0-0(  III 

لمراعي خلالها عرفت المنطقة السهبية عشريتين متتاليتين من الجفاف )السبعينات والثمانينات(، تدهورت ا

دج  024أي بسعر  سلطات إلى تبني سياسة دعم الموالين بتوفير الكلأ بنصف أثمانها الحقيقية،بشدة، ما دفع ال

ر دج آنذاك، من أجل حصر الخسائر التي مُني  بها الرعاة، وقد استمر ذلك الدعم إلى أواخ 274للقنطار بدلا  من 

        . 0290طلع رفتها الجزائر مع مالثمانينات ولكن بوثيرة متناقصة بسبب الأزمة الإقتصادية الخانقة التي ع

 

المراعي  بعض حافظتإلا أنّ الجدير بالذكر، أنه رغم الجفاف الذي اجتاح المنطقة السهبية خلال تلك الفترة، 

عاة بذلك الجفاف، مع عدم الإفراط في استغلالها من طرف الر قاومة  مُ  ،على جزء كبير من غطائها النباتي

وجه لهذا الغرض،أو لعدم تمكنهم من اختراق هذه المراعي، ومن هنا نشير إلى أن لاستفادتهم من الدعم الم

ت المناطق حقيقة التدهور الذي مس المراعي كان سببه الأساسي الرعي الجائر واستنزاف التربة، بينما بقي

، لجفافالممنوعة عن الرعي ) نقصد المنطقة الحدودية بين الجزائر والمغرب(، شاهدة على صمودها أمام ا

أو أراضي  باختلافها البيولوجي الكامل عن كل المجال المحيط بها على كلا الجانبين، سواءا  أراضي الجمهورية

                                                                     (.     09و  02المملكة، على حد سواء )لاح  الصور: 

 

                  ALSAT 1                                                               SPOT                             

( :المراعي الحدودية، أفضل المراعي الطبيعية السهبية على الإطلاق.09و  02الصور )        
 

ي ولاية ة بين الجزائر والمغرب، )جنوبي غربصور القمر الصناعي تبين المنطقة الحدودية الدولي 

نباتي (، وهي تبين بوضوح كيف حافضت المنطقة الحدودية المحروسة على غطائها ال7447النعامة سنة 

             المكون خاصة من الحلفاء، في حين تدهورت وبوضوح المراعي المجاورة لها من كلا البلدين.

 

ار ما حدث في كل الجزائرية لتغيرات خطيرة في بياناتها المناخية على غر فقد تعرضت السهول العليا الغربية

س المحسو ، والذي توضح في الارتفاعربوع الوطن، إلا أن حساسية الوسط زادت من حدة التأثر بهذا التغيير

رنة لال مقافي درجتي الحرارة والتبخر، في حين سجلت كميات التساقط أدنى المستويات، وهو ما نلمسه من خ

                                 البيانات المناخية للثلث الأول والثلث الأخير من القرن الماضي.                         
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(، يتبين أن أغلب 0229-0202(، و معدلات "سالتزار" للفترة )0222-0220فحسب بيانات الفترة )

          مئوية.    4.2جلت درجات الحرارة ارتفاعا  بـ ملم من التساقطات، فيما س 02المحطات فقدت ما معدله 

( :  29الجدول رقم )  

( :    0222-0220( و )0229-0202:)مقارنة معدلي التساقط و الحرارة لمحطتى البيض و المشرية بين الفترتين  

 الفترة

(0220-0222)  

 الفترة

(0202-0229)  

 

 المحطة

 

 الولاية

  التساقطات )ملم( 270 770.7

لبيضا  

 

 لبيض
 الحرارة )د  م( 02.2 00.0

  التساقطات )ملم( 722 709.0

 المشرية

 

 النعامة
 الحرارة )د  م( 07.2 00.0

       .(7440المصدر:)حدايد م  

تين أعلاه، كما أن دراسة قام بها الأستاذ "حدايد م" حول تصنيف النطاقات البيوماخية حسب تساقطات الفتر

وسط التساقط المدروستان انتقلتا إلى النطاق الجاف المتوسط )القريب من الأدنى( أي أن مت بينت أن المحطتان

(.04ملم، )الجدول  244-744السنوي، أصبح ينحصر بين   

 

للفترتين  : النطاقات البيومناخية  لمحطتى البيض و المشرية حسب معدل التساقط السنوي ( 02الجدول رقم )

:  (0222-0220( و )0202-0229)  

(محطة البيض)ولاية البيض محطة المشرية )ولاية النعامة(   

النطاق البيومناخي 

 المتوسطي

 

ط معدل التساق

 السنوي

 الـفـتـرة الـفـتـرة

0220-

0222 

0202-0229  0220-

0222 

0202-0229  

944-044 شبه رطب      

044-044 شبه جاف      

  أعلى 270   

 جــاف

244-044  

709.0 722 .7770 244-744 متوسط    

744-044 أدنى      

044 - صحراوى      

)Le houerou H.N  ، Claudin J,  Poudget, M. ; (0222  ,Hadeid M ., 2006  :المصدر 
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تصحر المنطقة السهبية:/ 0-0(   III 

رع ساوعوامل أخرى، إلى حدوث تدهور طبيعي مركب و متوالتربة أدى التدهور المتواصل للغطاء النباتي 

                      ر". في المنطقة السهبية، مما أدى إلى بلوغ آخر و أخطر مراحل التدهور، ألا وهو "التـصحّ 

 

من المساحة  السهبية المدروسة  % 0.0رة" بنسبة ن وجود مناطق متدهورة بشكل تام " أي متصحّ حيث تبيّ 

ألف هكتار ضمن  024يقل عن  نيف ما لاغة الأرقام تصللبيض و النعامة، وهو ما يعني بمن ولايتي ا

                                                                             (. 00المناطق المتصحرة تماما  )انظر الجدول 

 

 772فقط من المساحة الكلية أي حوالي  % 02.7بينما تمثل المناطق الضعيفة الحساسية تجُاه التصحر حوالي 

المتبقية فتمثل مجموع المناطق المتوسطة  % 97 هكتار من مجموع مساحة منطقة الدراسة، أما الـألف 

           ر.   الحساسية و الحساسة و الشديدة الحساسية، وهو ما يعني أن كل المنطقة تقريبا  في مرمى التصح

   

ساسيتها:: توزيع مساحات مراعي ولايتي البيض و النعامة حسب ح ( 00جدول رقم )  

 درجة الحساسية  النعامة البيض المجموع

مناطق ضعيفة  المساحة )هـ( 000,077 27,920 772,090

 النسبة )%( 02.2 0.4 02.7 الحساسية

مناطق متوسطة  المساحة )هـ( 790,000 272,997 200,702

 النسبة )%( 77.7 72.0 77.2 الحساسية

)هـ( المساحة 0,707,272 000,420 0,242,220  مناطق 

 النسبة )%( 02.9 24.4 00.7 حساسة

مناطق شديدة  المساحة )هـ( 727,940 770,774 204,470

 النسبة )%( 2.0 20.0 09.0 الحساسية

مناطق متدهورة  المساحة )هـ( 20,742 22,490 024,722

 النسبة )%( 7.2 0.0 0.0 تماما

(0220)  CNTS المصدر:.   

عاني من هو الشاهد, ويتجلىّ في بروز مناطق خالية تماما  من العشب الطبيعي، وأخُرى تأما ميدانيا، فالمشهد 

رى زحف الرمال التي اكتسحت المستثمرات و قطعت الطرقات وطمرت الآبار والصهاريج, بل وأخلت ق

               بعد أن غرقت مبانيهم في الرمال وهو حال قرية "فوقارة" ببلدية لبيوض.       ،بكاملها من السكان
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(، بلدية البيوض القرية المهجورةقرية فوقارة ) (74، 02الصور)         

7440-بلدية المشرية  -المصدر: جمعية حماية البيئة   

 

ات المؤدية ى الطرقحتى البساتين الحديثة النشأة لم تسلم من أمواج الرمال، ولا الآبار ولا الصهاريج، ولا حت

                                                                                                       (.        70إليها )الصورة: 

 

    
  

 

 

آت.:  كثبان رملية متحركة تسُد الطرقات وتهُدد المنش70الصورة   
-( 7447بلدية عين الصفراء، ولاية النعامة )ماي  -  
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 خلاصة الفصل الأول:

طقة ليست ربية للجنوب الوهراني، يتبين أن المن>>...من خلال دراسة المقومات الطبيعية للسهول العليا الغ

لمميزات شديدة الفقر، وأنها تملك طاقات معتبرة من أجل تنمية مستقبلية للمنطقة، لكن من خلال تحليل ا

حمل كثافة البيوجغرافية، يتضح أن المنطقة السهبية عبارة عن وسط حساس من المنظور الطبيعي وأنه لا يت

                                            (. 7440حدايد م., .)لال شديد للمقومات النباتية. <<سكانية كبيرة، ولا استغ

هبية ولإدراك الرجل السهبي لهذه الحقيقة، حاف  على محيطه من خلال استخدامات حكيمة، ساعدت الحياة الس

حد، تسبب ارية، وخلال قرن واعلى التواصل لقرون، لكنه، ولأسباب طبيعية وأسباب استعمارية وأخرى اختي

لحساسية، و شديد ا ا  هشّ  ا  في تدمير النظام البيئي بصورة متسارعة و مستمرة، جعلت من الوسط السهبي وسط

                                                          البشري.      النشاطلارتباطه المباشر بالمناخ، النبات، التربة، و 

 

ير أما التساقط فهو غ ،و صيف حار جاف رطبشتاء  ذو إلى جاف قاري شبه جاف السهبية طقةمناخ المنف

ك ن من استغلال زراعي مكثف ،منتظم وغير كافي                       .ملم في السنة 774لانحصاره دون  إذ لا يمُ 

كس درجات الحرارة لهذه كما تع ،بين نهايتيها الصغرى و العظمى ( 79)أما الحرارة فهي ذات مدى كبير

                                                                              المنطقة خصائص المناخ القاري و قسوة الشتاء.

إلى  00تراوح من ن الصقيع فمتوسط سقوط الثلج في السنة يزيادة على ذلك تعرف المنطقة تساقط الثلوج وتكوُّ 

               ماي. -يوما خلال السنة وذلك على امتداد الفترة أكتوبر 04إلى  04ليد فيدوم حوالي أما الج ،يوم 74

درجة  04لى إ و 29 إلا أن درجة حرارتها تصل إلى  ،و على الرغم من أن المنطقة تقع على مستوى مرتفع

نة و هي ذات اتجاهين جنوبية الس خلال أيام  04إلا  94من  تتكررأثناء هبوب رياح السيروكو الساخنة التي 

                                                                                                                     وجنوبية غربية.

أكثر تتردد وقد زاد أثرها خلال السنوات الأخيرة بسبب الجفاف وتدهور الغطاء النباتي،  أما الزوابع الرملية ف

                                                                                                      .      يوم في السنة 074من 

 

لسطحية روف المناخية القاسية، نجد أن الموارد المائية للمنطقة السهبية محدودة للغاية، اظبالموازات مع هذه ال

المنتشرة  ها، بينما الموارد المائية الجوفية تتعرض لاستنزاف حاد عن طريق مئات الآبارمنها مالحة في معظم

                                             بالمراعي السهبية، و التي أرُيد لها أن تكون محيطات للزراعة المسقية.     

بستنة ذا الاستغلال المفرط للماء في الإن ارتفاع درجتي الحرارة والتبخر، وتراجع كميات التساقط مع ه

في  حرجة، ومختل ف العمليات الزراعية، أدّى وبشكل مُبكر إلى انخفاض مخزون المياه الجوفية،  إلى مستويات

                                                                                    .ظل استراتيجيات و سياسات التنمية الحالية
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  الفصل الثاني:

 

 السكان و المنطقة السهبية؛

 

.المُستفيدين مُمارساتو  التنميةبين سياسات   
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المجتمع عرفت السهوب الجزائرية مع مرور الزمن تغيرات بطيئة لكنها كانت عميقة، فقد مست المجال و       

                                                                                                                     على حد سواء.  

شاطات هذه التغيرات جاءت نتيجة لعدة عوامل أهمها: الجفاف، كسبب أساسي لكن بطيء الفعالية مقارنة بن

تبرها ي يعوممارسات السكان من بدو رحل ومستقرين، ومشاريع التنمية وأشغال الاستصلاح الزراعي الت

                                                           المسئولون أكثر من ضرورة على الرغم من حساسية الوسط.   

                                                  

:السكان  ( I 

، 0229حسب إحصاء سنة سمة ن 7.240.720حوالي  ل العليا الجزائريةلسهول الولايات المنتمية بلغ عدد سكان

أكثر من ضعف ما ، و هو بذلك يمثل من مجموع سكان الجزائر % 47 ونيشكل هذا الوسط سكانمما يعني أن 

 مليون 7.7إلى  0200نسمة سنة  مليونحيث انتقل من  ،كان عليه خلال العشرين سنة الأولى من الإستقلال

(.                                  0229الإحصاء الأخير) خلالنسمة  مليون 0صبح في حدود ، لي0292نسمة سنة   

 

/ تطور عدد سكان السهول العليا الجزائرية:0-( 0  

عدد  عرف نظرا  لقروية المجتمع السهبي،... >>فـ ،تضاعفا كبيرا  في عدد السكان المنطقة السهبية  عرفت

.<<                                                   رعالجزائر ذي النموا المتسا سكانه نموا  أسرع من مجموع سكان  

 

  :9202-0200بإجمالي عدد سكان الجزائر  ككل، مقارنة تطور عدد سكان المنطقة السهبية :(00) رقم جدول ال

ية ل العليا الجزائرسكان السهو نسبة

(%جزائر )ال سكان  مجموعإلى   

سكان عدد 

 الجزائر

ل سكان السهوعدد 

الجزائرية العليا  

 سنوات

حصاءالإ  

9.724 %  07404444 0470222 0200 

04.72 %  00209444 0227000 0222 

04.22 %  72022444 7774742 0292 

% 20.27 72044902 7240720 0229 
       .  المصدر: الديوان الوطني للإحصائيات)الإحصاء العام للسكان والسكن(

ضت على يعبة فحسب، وإنما لظروف اجتماعية، اقتصادية وأمنية فرولا يرجع ذلك بالضرورة للزيادة الطب

حل الإستقرار، فضلا   البدو معظم ساع المجال الطبيعية و البيئية التي ساهمت ولا تزال في ات العواملعن  الرُّ

                                                                                                                          السهبي.     

لأخير عرف سكانها، على الصعيدين المتجمع والمتشتت، غير أن هذا ا بتباعد أيضا   تتميز المنطقة السهبية

، في حين لم يتوانى 0292-0200بين سنتي  %22إلى  %29تراجعا لعدد السكان المبعثرين، فقد انخفض من 

                                                                المستمر. لاستقرارلرا  السكان المتجمعون في التضاعف نظ

(Bedrani .S.,1994) 
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  بحصرجعلت الحال على ما هو عليه الآن؛ بدءا   القرن، تتابعت سلسلة إظطرابات مند قرن ونصف >>...فقد

بروز  ثم ،الإستعمارية السياسة مع الاستعمار السكان لمنعهم من الترحال، وعدم اندماج المجتمع العشائري

ل إلى تراجع كبير في عدد السكان الرح ىأد الاستقرار هذا ،                                 <<الوسط الحضري.

                                     .0292-0222نسمة خلال العشرية 022270الذي بلغ حسب الإحصائيات حوالي 

                                                                          

من الرحل المعنيين بالتحقيق أبدوا  %24أن حوالي أيضا ،إحصائيات السكان والسكن  وجدنا ضمن سجلاتكما 

ل الرحل ، أو التجمع بالخيام قرب المناطق الحضرية، كما هو حااستعدادهم لترك الخيام والاستقرار في المدن

(، خاصة وأن ولايتي البيض والنعامة تشملان العدد الأكبر من 77 ة البيض )الصورةبمنطقة بوقطب بولاي

.                                الرحل عبر كل التراب الوطنيالبدو  من مجموع  % 27نسبة  و المتمثل فيالرحل،   

         

 

 

 

 

ى مشكل اللاأمن؛ مما دفع بمعظمهم  إل -دني المستوى المعيشيإلى جانب ت –منهم  من بقي بعد ذلك واجه

نقلات محدودة، ، يعتمد على تالالتحاق بالتجمعات السكانية خلال التسعينات، مواجهين بذلك نمطا  معيشيا  جديدا  

                           ضمن مراعي تتدهور باستمرار.                                                                      

 

 

 

 

.: عشرات الخيام تحتل مناطق رعوية مُحاذية لمجمّعة بوقطب(77)الصورة   

 " إستقرار البدو الرُّ حل...، بداية النهاية " –  ) أبريل 7442(

 

(Couderc .R.,1975( 
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:0999سنة  توزيع السكان حسب ولايات السهول العليا الغربية / 0-( 0  

نسمة، حسب بيانات المخطط  0.027.709، حوالي 0229بلغ عدد سكان السهول العليا الغربية لوحدها سنة 

(.   02تباين جدا)الجدول رقم:بشكل م(، يتوزعون على المجال السهبي 7442الجهوي للتهيئة والتعمير)البيض   

 

                                      :تبدوا أن منطقة السهول العليا الغربية ذاتها، يبدوا من خلال المعطياتكما 

                                                                       بالنسبة لولايتي سعيدة وتيارت.أكثر حضرية،  -

                                                                  ، بالنسبة لولاية تيسمسيلت.بكثير يفية بنسبة أكبرر -

ث مجموع الرحل وأنها سهبية بامتياز، بالنسبة إلى ولايتي البيض والنعامة على اعتبار أنهما تشملان ثل -        

                                                                           .( 02)انطر الجدول ،على المستوى الوطني

 

                                            :0229السهول العليا الغربية  ولايات : توزيع سكان(00الجدول رقم )

.0229مجموع السكان حسب إحصائيات  السهول العليا  

ونمبعثرال سكانال الرحل المجموع الغربية نالمتجمعوسكان ال   

ولاية  نسمة 029.722 702.794 7.272 220.220

% 044 تيارت  44.9 %  22.9 %  07.0 %  % 

ولاية  نسمة 020.042 99.002 7.290 797.704

% 044 سعيدة  40.0 %  20.7 %  02.9 %  % 

ولاية  نسمة 074.702 002.020 0.029 707.229

تتيسمسيل  044 %  44.0 %  70.0 %  07.0 %  % 

ولاية  نسمة 27.977 27.200 79.270 772.202

% 044 البيض  77.2 %  22.0 %  04.9 %  % 

ولاية  نسمة 27.202 20.707 22.972 007.000

% 044 النعامة  77.2 %  74.2 %  70.7 %  % 

 المجموع 227.977 792.922 040.970 0.027.709

044 %  40.0 %  27.2 %  79.2 % % النسبة   
 

7.2 %  27.2 %  0.2 %  7.9 % إلى المج الوطني %   

 الجزائر نسمة 00.200.229 07.022.277 722.209 72.229.720

.(7442المصدر: المخطط الجهوي للتهيئة والتعمير)البيض   

 

/ تطور عدد سكان ولايتي البيض والنعامة ضمن إطارهما العام:0-( 0  

ن الإحصاء، وكانت سمة التضاعف أكثر وضوحا  ضم وقد عرف عدد السكان إرتفاعا ملحوظا  خلال سنوات

     نتائج الإحصاء الأخير.                                                                                                        
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:(0200/0229ولايتي البيض والنعامة ضمن إطارهما العام )  : تطور عدد سكان(00ول رقم )الجد  

سكانالتطور عدد   السنوات    

المنطقة     0229 0292 0222 0200 

 ولاية البيض 20002 000220 072770 772202

 ولاية النعامة 04202 97777 002244 007000

ةسهول العليا الغربيال 020002 209220 0240207 0027709  

يةالجزائر العليا السهول 0470222 0227000 7774742 7240720  

 سكان الجزائر 07477444 00209444 72429207 72229720

. المصدر: الديوان الوطني للإحصائيات)الإحصاء العام للسكان والسكن(  

 

: ل العليا الجزائريةالفئة العاملة من سكان السهو نسبة تطور /0-( 0  

د هو أن عد ،فقط ذكرهما يمكننا وقطاع الشغل هو الأصعب من حيث الإحتواء، لقلة المعلومات المتوفرة. 

را  للاستقرار ، نظانخفض، ليرتفع بالمقابل في القطاعات الأخرى كالإدارة والخدمات الرعي مجالفي الناشطين 

                                             .ن في هذا المجالالمتواصل للرّحّل، والأزمات المتتالية التي يعُانيها الموّالو

ا ، نظرا للزيادة عرفت الفئة الشغيلة للمنطقة السهبية إرتفاعا  محسوس فقد ،بشكل عام من المنظور التحوليأما 

لي حوا 7449من جهة، وتضاعف عدد الفلاحين ) من أجل الإستصلاح الزراعي( ليبلغ مع بداية سنة السكانية 

               فلاح في ولاية النعامة لوحدها حسب بيانات مديرية الخدمات الفلاحية.                            2744

مكثفة لا الية غير ترتفع نسبة البطالين باستمرار باعتبار أن النشاطات الفلاحية و الرعو>>.. أيضا   وبالمقابل

                                                                                    <<يمكنها تشغيل كل السكان من سن العمل

                   (:9202-0200) ل العليا الجزائريةالفئة العاملة من سكان السهو نسبة تطور :(00)رقم جدول ال

 السنة 0200 0222 0292

نطقةالم الجزائر السهوب الجزائر السهوب الجزائر السهوب  

 % 74  % 77  % 79 %77  % 78  %  الفئة العاملة 75

 % 20  % 22  % 20  % 22  % 22  % ) نسبة البطالة( بدون عمل 25  

%100 %100 %100 044%  مجموع السكان القادرين عن العمل %100 %100 

(0292المصدر: الديوان الوطني للإحصائيات)  

ا، أو لإجمالي سكان بين النسبة التي تشكلها للسهول العلي والواضح أيضا، أن نسبة البطالة بقيت دائما متقاربة

فيما يتعلق بالمنطقة  0292و  0222بين سنتي  % 70إلى  % 70الجزائر، على حد سواء، إلا أنها انتقلت من 

ية، وتنمية السهبية ، على الرغم من السياسات المتعددة المنتهجة من طرف السلطات، لتحسين الظروف المعيش

                                                                                                                  السهبية.   المنطقة 

 (Bedrani .S.,1994) 
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سياسات وعراقيل التنمية في منطقة السهول العليا: " من مراعي متدهورة إلى حقول تجارب" -(  II 

سين مدت الدولة من خلالها إلى دعم المناطق الهامشية وتحة، ععرفت الجزائر المستقلة سياسات تنموية عدّ 

                   .الظروف المعيشية لمختلف الشرائح والأرجاء،كمحاولة لتحقيق التوازن الجهوي بين أقاليم البلاد

 

ة المنطق باهتمام بالغ من طرف السلطات، كيف لا وهي تحض  منطقة السهول العليا من الأوساط الريفية التي 

دة، خاصة سجل تدهورا  مستمرا  على جميع الأصعالبينية الحساسة التي تفصل التل عن الصحراء، والتي تُ 

ا .                ية بفقدان توازنها البيئي أيضالتل   ناالوسط الطبيعي، وتدهورها هذا يهددها بالتصحر، ويهدد مناطق  

 

نين ة سياسات سريعة، وسن جملة من القوايق عدّ ضرورة التدخل في هذا المجال، فرضت على الدولة تطب

وهنا يطرح  نمية،تسارعة، التي أنُفق عليها الكثير ولم تجُدي نفعا ، فالسهول العليا لاتزال على هامش التّ المُ 

                      ه السياسات؟.                                                             ذالسؤال نفسه، لماذا لم تنجح ه

 

لى ذلك في فمنذ الإستقلال وإلى غاية نهاية السبعينات، إهتمت السلطات الجزائرية بالتوازن الإقليمي، وتج

ات ة مخططعلنة، زيادة على دعم لامحدود للمشاريع الصناعية، إلى جانب عدّ سلسلة المخططات الوطنية المُ 

                      للأقطاب الحضرية والصناعية الكبرى.    محلية خاصّة، ولائية و بلدية، لدعم التقدم الحضري

 

، زوح الريفيبعد ذلك أدركت السلطات مدى ضرورة إعادة الإعتبار للمناطق المهمشة، للحد من ظاهرة النُّ 

انين تصب ة قودور عدّ وتجلى ذلك في إنشاء وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية مع مطلع الثمانينات، تلاه صُ 

، وهكذا انتشرت عمليات التهيئة 0297الح الجماعات المحلية، خاصة مع التقسيم الإداري الجديد سنة لص

ل وأنُجزت مشاريع كبرى في العديد من أرجاء البلاد، خاصة كبريات المدن، معتمدة في ذلك على مداخي

                                                                                                               المحروقات الطائلة.  

، شكل عجزا  ضخما  وعقبة كبيرة في وجه 0290إلا أن التراجع الكبير في أسعار المحروقات إنطلاقا  من سنة 

                                          التنمية، مما أرغم السلطات على التخلي عن بعض مشاريعها لنقص التمويل.  

  

هول العليا للمواطنين بشكل عام، ولسكان الس والاجتماعية الاقتصاديةه الأزمة انعكست سلبا  على الظروف ذه

ها الجزائر بشكل خاص )بطالة، فقر، تهميش...مع ظروف طبيعية قاسية( ، معلنة  عن أخطر المراحل التي عرفت

لوطنية.      دهور الوضع الأمني، خلال سنين المأساة االوطني، وت الاقتصادتراجع والمستقلة، في ظل الجفاف،  
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سياسات التنمية المنتهجة قديما  وحديثا :/ 0(   II 

كان عُرفت المنطقة السهبية منذ زمن بعيد بطابعها الريفي ونشاطها الرعوي، إلا أن الملاح  هو أن أغلب س

بية ر الرّعي و ترحل، وتعذُّ العديد من الرّ ه المنطقة توجه إلى ممارسة نشاطات أخرى، خاصة بعد استقرار ذه

هور المواشي ، نظرا  للجفاف الذي عم ربوع المنطقة، زيادة على غلاء الكلأ، و تراجع مساحات المراعي وتد

                                                                                                                    الغطاء النباتي.   

حي  في ظل هذا التحول النوعي في الخصائص المجالية والحياة الإجتماعية، نتج عنه توجه جماعي للنشاط الفلا

ثيرة اهتمام السلطة بدعم الاستصلاح الزراعي، في حين كان هذا التوجه آخر حلقة في سلسلة سياسات ك

                                                                       وتوجهات متلاحقة، أغلبها مناقضة للتنمية المستدامة. 

 

العشابة و العزابة " الاستعمار، و رحلة الشتاء والصيف": -0/0(   II 

ة )وهو حل قديما  على الرعي باعتماد نظامي العشابة )وهي رحلة تقودهم إلى الشمال صيفا ( والعزابإعتمد الرُّ 

للنباتات  شتاءا ( من أجل استغلال مراعي الشمال والجنوب أثناء فترة التجدد البيولوجي الترحال إلى الجنوب

البيئي خلال  السهبية، هذه البساطة المنطقية في التعامل مع الطبيعة، مكنت الرجل السهبي من تحقيق التوازن

                                                                                                                        عقود عديدة.  

و  الاحتلال الفرنسي، تعمدت السلطة الاستعمارية، شل حركة فترة أثناء  لمعتاد، بمنعهم من الترحال ا الب د 

                                       وحشرهم في محتشدات ومراكز تجميع للسكان الأصليين بما في ذلك قطعانهم.  

ير على المراعي مفرط للمنتوج العشبي المحلي بسبب الضغط الحيواني الكب استغلالنتج عن تلك السياسة، 

                                                   ية للتجمعات مما أعلن عن بداية التدهور الفعلي للغطاء النباتي. ذالمحا

 

: ا ستقلال وسياسة التعاونيات -0/0(  II 

بة وعلى بعد الاستقلال، ومن المنظور الزراعي، اهتمت السلطات الجزائرية بالمناطق الفلاحية الأكثر خصو

دودة، رأسها مزارع القطاع العام، ومن ثم كانت حصة المنطقة السهبية المعروفة بقدراتها البيدولوجية المح

                                                               ضعيفة جدا ، خاصة وأن توجه الدولة  كان صناعيا  بحثا .     

 

، وهي عبارة عن 0227و 0207لكن ذلك لم يمنعها  من نهج سياسة التعاونيات، التي انتشر صيتها بين 

تي" تنا( تعاونيتعاونيات لتربية المواشي باعتباره الطابع المميز للمنطقة السهبية، وكان أهمهـا ) في منطقة دراس

لفترة بوقطب و عين بن خليل" بولاية النعامة، وثالثة في "توسمولين" بولاية البيض ، كان ذلك في ا

0209/0202.                                                                                                                       
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، واختيرت أول الأمر منطقة لبيوض بولاية النعامة، 0220ية الرعوية سنة كما ظهرت إلى الوجود مناطق للتنم

ليتين لم عنتر وعمرق. إلا أن كل من العم مكانا  لذلك لموضعها المورفولوجي المُلائم بين شط الشرقي وجبلي  

فشل  أنه رغمة منها التقنية وأهمها اجتماعية وعقارية، لكن الجدير بالذكر هو كتب لهما النجاح لأسباب عدّ يُ 

كلم من الطرق الثانوية.    744حوالي  وحواجز تلية،  42بئر،  20المشروع التنموي هذا، استفادة المنطقة من   

 

                   

 

 

(:0220الثورة الزراعية ) -0/0(   II 

ن في مرحلة زراعية خلال السبعينات، لكعلى غرار باقي الأوساط الجزائرية عرفت المنطقة السهبية الثورة ال

                ة. متأخرة، لانشغال السلطات بتطبيق قوانين الثورة الزراعية على المناطق الشمالية الأكثر خصوب

 

ر مجال ا القانون فرضت على العائلات المالكة لقطعان الماشية، تحديد عدد رؤوس الغنم وحصذإلا أن أحكام ه

ة ن مبدأ " الأرض لمن يخدمها و الغنم لمن يرعاها"، وهو ما رفضه سكان المنطقة السهبيعي، و ذلك ضمالرّ 

د المسموح جملة وتفصيلا ، وأدى بهم إلى التحايل على القانون، بإعلان الرعاة الأجُراء )الخمّاسة( كمالكين للعد

لايتي ذي أكده لنا كبار موالي وبامتلاكه، ضمن غنم الموال الذي يمثل المالك الحقيقي للقطعان. وهو الأمر ال

                                                                                                              البيض و النعامة.      

التعاونيات وى نتج أيضا  عن الثورة الزراعية انعكاسا  تاما  لنظامي العشابة و العزابة، بتوفيره الكلأ على مست

قدُُما  من الشمال.   الرعوية، وبالتالي لم يعد الغنم بحاجة للتنقل شمالا  وجنوبا  بحثا  عن العشب، بعدما أتاه العشب

                                                                                                            

 

 

 

:  (72)الصورة رقم    

 

 

 واحدة من مناطق التنمية

.الرعوية ببلدية لبيوض   

- 7447جوان  -  
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ته صحيا ، نيات الرعوية الإنتاجية للثورة الزراعية، ضمنت أيضا  مراقبة القطيع ومتابعهذه التعاو              

تواؤه، وهو ما ساهم وبشكل كبير في مضاعفة أعداد الغنم، إلى أن بلغت ضعف ما يمكن للمراعي السهبية اح

تعاونية  744مليون رأس من الغنم مع نهاية السبعينات، مدعومة بحوالي  49بلغت، حوالي والـتي >>.. 

                                                                                       . <<                                   رعوية

 

ل بين حل يتخبطون بين غلاء الكلأ من جهة، والتنقالهائل من التعاونيات، بقي الرُّ  على الرغم من هذا الكم  

فضلا   تدهورة نسبيا  من جهة أخرى، زيادة على صعوبة التنقل ضمن رحلتي العشابة والعزابة،المراعي الم

                                                                   على التحولات المناخية الخطيرة التي رافقت هذه الفترة. 

 

(:0294-0224السد الأخضر ) -0/0(   II 

واع الزراعية لإنجاز مشروع السد الأخضر، قد وفرت عدد كبير جدا من الأشجار خاصة الأنكما أن العمليات 

نها، ناهيك على أن العلفية منها، لكن المشروع لم يتماشى مع خصوصية المنطقة السهبية، المتمـايزة حتى فيما بي

هد التي راستنا، فتحُدده المشامشروع السد الأخضر كان قرارا  سياسيا  بامتياز، أما نجاحه من عدمه في مجال د

ينة تفي بين الفِ جيراته، التي تخع الواضح في سلسلة شُ لاح  التقطُّ تتعرض لها عند زيارتك الميدانية، حيث تُ 

ه ذع هوالأخرى، زيادة على تشكل كثبان الرمل عليها كونها تمثل حاجزا  أمام الرياح المحملة بالرمال،ولتوض

                                              دة، سببت الرمال قطع العديد منهـا.ت المعبّ الأشجار على مقربة من الطرقا

  

 

 

 

 

 

 

 

 

( :70الصورة رقم )           

د إنسداد تام لطريق معبد بسبب الكثبان الرملية المتجمعة حول أشجار الس       

(7440-07-72الأخضر. بلدية كاف لحمر، ولاية البيض )  

مسدود دـبّ ـطريق مع  

 

 (Hadeid .M.,2006) 
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(:0297عوية )إفلاس التعاونيات الرّ  -0/0(   II 

متلكاتها في ، أعلنت التعاونيات الفلاحية لإنتاج وتسويق الحبوب عن إفلاسها، وتم بيع م0297مع مطلع >>... 

ي الأخرى إلى المزاد العلني، وكذلك الشأن بالنسبة للتعاونيات الرعوية للثورة الزراعية، والتي أدى إفلاسها ه

                                         .<<                                       ا للعتاد والمواشي فيما بينهمتقاسم أصحابه

 

خلال  في تلك الأثناء ظهر قانون جديد يحمل في طياته صيغة جديدة للحيازة على الملكية العقارية، من

                                   .   0292در في أوت ، الصا92/09الإستصلاح الزراعي، وهو ما يعُرف بقانون "

 

ظهور قانون الحيازة على الملكية العقارية الفلاحية -0/1(   II 

 على أنه من حق كل شخص طبيعي متمتع بحقوقه المدنية، ومن حق كل شخص معنوي 92/09ينص قانون 

وط المحددة في تثمرة لاستصلاحها حسب الشرعلى شكل تعاونيات، يملك الجنسية الجزائرية، الإستفادة من مس

لاك نص القانون، مقابل الدينار الرمزي، ويتم تقديم الملف إلى المصالح المعنية :"الفلاحة، الري، وأم

ر للتمليك الدولة،..." المشتركة، والتي تحُدد بعد خمسة سنوات من بداية الإستصلاح، آهلية الشخص المستثم

توى كل فلاحية من عدمه، وذلك على أساس النتائج المحصل عليها ميدانيا على مسالعقاري النهائي للأرض ال

                                                                                                                            مستثمرة. 

 

دة على والتي تملك خصائص جيومورفولوجية مساعهذا الأمر نجح فعليا  في العديد من المواضع الخصبة، 

نوب الزراعة المروية، خاصة منها مناطق القصور المعروفة بطابعها الفلاحي الأصيل، والمتركزة جنوب وج

المفتوحة  من ولايتي البيض والنعامة، أما المناطق السهبية بمعنى الكلمة، والممثلة خاصة بمراعيها لا ّ شرق كُ 

موما متوضعة عُ ة العضوية، والالمادَّ  إلىفولوجيا المنبسطة والتربة الرملية الهيكلية الفقيرة الشاسعة، ذات المر

ناطق على طبقة كلسية قرب سطحية...، فنادرا  ما تتوفر بها مساحات زراعية، والتي تتمثل خاصة  في م

عرية المنتهية ية والتالضايات وضفاف الأودية الضرفية الجريان، والتي اكتسبت خصوبتها من المياه الفيض

                                                                                                                                إليها.   

اب مت عمليات الإستصلاح على كل أرجاء المنطقة السهبية، ما أدى إلى استقطلرغم من كل ذلك، عُم  على ا

ين أو حتى كبير من الراغبين في الإستصلاح، وكذا الطامعين في عقود الملكية، سواءا  من السكان المحلي عدد

 من مختلف أرجاء البلاد، وكان هدف السلطات من هذا المشروع هو توفير مناصب شغل وتحسين الموارد

حات زيادة على استصلاح مسا المالية لسكان الريف، خاصة الرُحل الذين ه بوُا للاستفادة من هذا القانون،

                                           . الجزائريشمال في الح استهلكه الإسمنت المسلّ ا م لتعويض، زراعية جديدة

  
.(Hadeid .M.,2006) 

 
: )APFA  (0292  
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طقة ككل وهكذا أصبحت المنطقة السهبية ورشة مفتوحة للإستصلاح الزراعي في سابقة من نوعها، مهددة  المن 

لعميقة ة، فإما مزارع مخضرّة، وإمّا صحراء قاحلة، بسبب عمليات الإستصلاح ابفقدان خصوصيتها الرعوي

(.                77،70عرقل استرجاع الوسط لطبيعته الأصلية، إذا ما فشل الإستصلاح )الصوروالفعّالة، التي تُ   

 

ة ببلدية البيوضمستثمرة فلاحية ببلدية صفيصفة                         مستثمرة في واد خباز  

  

 

  

 

                  

    

(.7447(:  عينتان من الإستصلاح الناجح والفاشل في المنطقة السهبية  )جوان  77،70الصورتان )   

 

 

ي هذا الاهتمام بالاستصلاح الزراعي كان على حساب الغطاء النباتي الطبيعي، مما قلص من رقعة المراع

شاسعة بدعوى  طاء النباتي الطبيعي، أو بتقليب الأرض الكلسية على امتداد مساحاتالسهبية، سواءا  باقتلاع الغ

                                                                                                   (.  72،79استصلاحها )الصور 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بلدية لبيوض(منطقة واد خبازة )                               المشرية(  بلدية منطقة تويفزة )  
 

 

 

.عوية من أجل الإستصلاح الزراعي(:عمليات نزع الغطاء النباتي وتقليب الأرض الرّ 72،79الصور )  
- 4774جوان   -ولاية النعامة    -  
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حددها المصالح ن، الأول على مستوى المحيطات الفلاحية، والتي تظهر الإستصلاح الزراعي في شكلين مختلفي

المنتشرة عبر  ي، الفلاحة، وكذا مديرية أملاك الدولة، حيث تكون المستثمراتالتقنية المشتركة بين مديريات الرّ 

         دة المساحة حسب إجمالي مساحة المحيط، ومدى وفرة عنصر الماء.         المحيط الفلاحي الواحد، محدّ 

 

ثمرة من أما الثاني، فيتمثل في الإستصلاح الفردي المنعزل عن المحيط، وهنا نسجل إحتمال حرمان المست

                                                  جران. الهُ  مَّ الكهرباء، مما يؤدي في الغالب إلى فشل الإستصلاح ومن ث  

 

ثمرات، و المحيطات الفلاحية المسقية والمكونة من عدد محدد من المستإلا أن الأساس في قانون الإستصلاح ه

ل ضمن تقسيم قطعي رسمي، مجهزة بشكل جماعي من حيث مصدر الطاقة وشبكة الري، هذه الأخيرة تشم

يج مائي قنوات رئيسة وأخرى ثانوية مشتركة، ثم قنوات نهائية على مستوى كل مستثمرة، مرتبطة بصهر

                                              بئر أو بئر عميق مجهز بمضخة عمودية أو مغمورة. موصول هو الآخر ب

 

ين: الطاقة أما الطاقة المستغلة في ذلك، فتختلف من منطقة إلى أخرى، حسب البعد والخصوصية؛ وتنقسم ب

                                                                               الكهربائية، والمحروقات من بنزين أو مازوت. 

 

:)HCDS  II  0290إنشاء المحافظة السامية لتنمية السهوب   ) -0/9-( 

ة ، إلا أن نشاطها الفعلي بدأ في التسعينات، وتمكنت خلال الفتر0290ظهرت إلى الوجود لأول مرة سنة 

مصدر مائي، إلى  0744ئة وتجهيز أكثر من منصب شغل، وتهي 444.02من توفير أكثر من  0220-7444

مليون وحدة  070هكتار من مختلف الأنواع العلفية النباتية، مما أنتج أكثر من  724.070جانب غرس حوالي 

                                                                            علفية على مستوى كل محافظات القطر الوطني.  

 

بيض والنعامة مع محليا فقد تم إنشاء فرعين جديدين للمحافظة السامية لتنمية السهوب على مستوى ولايتي ال أما

                                                 أواخر التسعينات، لدعم المقر الإقليمي بسعيدة، والمقر الرئيسي بالجلفة. 

 

   ) : GCA  II   0222ز الفلاحي  ) ة للامتياإنشاء العامّ  -0/9-( 

وأدخل تعديلات على قانون الحيازة  0222ديسمبر  07بتاريخ  22-092تمّ إنشاؤها بمرسوم تنفيذي تحت رقم 

نحه حق واستبدال ذلك بم ،على الملكية العقارية عن طريق الإستصلاح، بعدم تمليك الأرض للمستصلح

ى مارسة نشاطه الزراعي دون منازع ، مع الإبقاء علستغلال "مدى الحياة" ، ليتمكن من مالاالاستفادة من 
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ي تاريخ الملكية العقارية ضمن إطارها العام، على عكس قانون الحيازة العقارية الذي يمثل سابقة من نوعها ف

                                                                                                      العقار الفلاحي في الجزائر. 

 

صيغة جديدة لإنقاذ القطاع الفلاحي :(    PNDA  II 7444المخطط الوطني للتنمية الفلاحية ) -0/9-( 

 يهدف المخطط الوطني للتنمية الفلاحية إلى:                                                          

                                                           التحسين المستديم للتنمية الفلاحية.           -

الاستغلال العقلاني للموارد الطبيعية.                                                                 -  

الزيادة في قدرات القطاع الفلاحي في مجال التشغيل عن طريق ترقية وتشجيع الاستثمار. -  

يل وظروف عيش الفلاحين.                                                           تحسين مداخ -  

 

، المتضمن قانون 0222ديسمبر  72هـ الموافق لـ 0074رمضان  07المؤرخ في  00-22و هو القانون رقم 

الذي  247-07 منه، التي تنص على  جمع الحساب الخاص رقم :  20لاسيما إعادة الفقرة  7444المالية لسنة 

                                                                                  عنوانه: الصندوق الوطني للتنمية الفلاحية.  

ي ، كضرورة حتمية لتغيير الوضع الإقتصادي والإجتماع(7444جاء هذا القانون مع مطلع الألفية الجديدة )سنة 

                                                  الفلاحي، الذين يمثلون غالبية سكان الريف.   لصغار مستثمري القطاع

خصصة فقد أدى ضعف التجهيز ونقص الإمكانيات وقلة المنشآت الفلاحية، إلى هجر مساحات شاسعة كانت م

                                                                                                           للإستصلاح.              

 

تاجية ، ومن هذا المخطط الوطني، جاء ليعطي دفعة قوية لوثيرة التنمية الفلاحية، من أجل تحسين القدرات الإن

تمرة ثم رفع المردودية، ولكن الأهم من ذلك كله أنه جاء بهدف تسهيل الإستصلاح، وسعى إلى تجهيز المس

ر العميق، لفلاحية الواحدة بكل ما تحتاجه من تجهيزات ثابتة، والمتمثلة في المصدرالمائي؛ البئر أو البئا

ن والمجهز بمضخة مغمورة ذات القدرة الكافية لاستخراج الماء، وضخه إلى صهريج منشأ على أعلى جُزء م

...، ناهيك تقطير أو الرش المحوريالأرض الفلاحية، ليسمح بالسقي الإنحداري، من خلال شبكة من أنابيب ال

غاية  عن غرس الأشجار المثمرة، وحتى بعض عمليات الإستصلاح الأولية الكبرى من تقليب الأرض إلى

                                                                                                            غرس مصدات الرياح. 

تصلاح فز شجعت المستثمرين وخاصة الموالين منهم، على الاستفادة من هذا المخطط، باعتبار الإسهذه الحوا

لعمليات.          ، إلى المعرفة والخبرة الفلاحية، لتكفل المقاولين بكل تلك ا-في نظرهم -هذه المرّة لم يعد يحتاج
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 ويتضمّن المخطط الوطني للتنمية الفلاحية، مجموعة من البرامج تجسّدها مؤسسات الدولة التالية:          

وزارة الفلاحة والتنمية الريفية.                                     -  

                                  ة للغابات.            المديرية العامّ  -

امية لتنمية السهوب.                                  المحافظة السّ  -  

محافظة التنمية الفلاحية للمناطق الصحراوية.                    -  

مديرية الخدمات الفلاحية للولاية.                                   -  

لفلاحي.                                             العامّة للإمتياز ا -  

 

 ودعمت الدولة برامجها، دعما  كاملا  من خلال ثلاثة صناديق، والتي هي على التوالي:             

بط والتنمية الفلاحية.                                       الصندوق الوطني للضّ  -  

ة الرعي وتنمية السهوب.                      صندوق مكافحة التصحر، وتنمي -  

صندوق التنمية الريفية، والاستصلاح عن طريق الإمتياز.                      -  

  

مليار دينار،  04حوالي  - أي خلال السنة الأولى فقط - 7440هذه العمليات كلفت خزينة الدولة مع مطلع 

            تلاف.ما اخأيُّ ،حيث المعطيات تشابهت، واختلفت النتائج وساهمت في تثبيت عدد كبير جدا  من الرحل،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(  : عينة عن الإستفادة الفعلية للدعم الفلاحي، وأخُرى عن هجران  72،24الصورتان رقم )

  -لبلدية عين بن خلي -منطقتي مسدورية و حاسي لالةّ   –ة رغم توفر الدعم اللازم  المستثمر

(.7447)جوان   



 

 - 110  -   

عراقيل التنمية الفلاحية بالمنطقة السهبية:/ 0-(   II 

 

عراقيل تقنية: -0/0-(   II 

ـلـ ح، وهو تصللمجال المس يءيّ معلوم أن أهم العراقيل التقنية التي تواجه عمليات الإستصلاح، الاختيار السّ      

أروقة  ة إنجازات للتلف بسبب ظاهرة زحف الرمال، باعتباره متوضع على مناطق مكشوفة، وفيما عرض عدّ 

                                                                            الرياح الدائمة والفعالة الناقلة للرمال باستمرار.   

          

 

 

 

 

 

       

 

                                             

     

 

 

 

 

 

 

 

 

حيث نلاح  من باركان، في الصورة الثانية، من النوع   9إلى  0)الكثبان الرملية الثلاث الموضحة بتكبير 

 -لى اليسارع –خلال ذراعيه أن الكثيب الثاني متوجه مباشرة إلى المساحة المستصلحة، بينما يتحرك الثالث 

                                                                       نحو الصهريج المائي،...ممّا يهدد المستثمرة ككل (.   

 

7 

7 

40/40/7447  

2 

02/07/7440  

(   :20،27الصورتان رقم )  0  

مستثمرة فلاحية قيد الإستصلاح  

حركة.محصورة بين ثلاثة كثبان رملية مت  

.-بلدية عين بن خليل –  
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نطقة سجلنا أيضا  مشكلة تجاوز كلفة الإستصلاح، القيمة المخصصة للمستثمرة؛ مثل ما حدث في م      

ة، أن نجز أول محيط مسقي بولاية النعامة، حيث أطلعنا أحد مهندسي المنطقروداسة ببلدية المشرية، أين أُ 

طبقة سميكة  محاولة تقليب الأرض لكسر القشرة الكلسية، والمتوضعة بشكل طولي غربي المنطقة، على شكل

 طن، كلفت الكثير دون أي فائدة، بل زادت من حدّة التعرية، ولم يتفالعشرين مترا  جدا  ذات عمق يقارب 

                             القائمون على الأشغال لسماكة الطبقة الكلسية، إلا عند حفر البئر الخاص بالمستثمرة.    

 

         

 

 

 

توجيهات كما لا ننسى غياب التأطير التقني، رغم توفر المصالح الفلاحية على إمكانية ذلك، من خلال ال     

سبيل  عين بن خليل")على"الي موَّ  أغلبأن  لاحظنالمسنا خطورته ميدانيا عندما والإرشادات الفلاحية، وهو ما 

لمغروسة ، لا يعرفون أنواع الأشجار المثمرة اوالاستصلاح( من جملة المستفيدين من الدعم ، لا الحصرالمثال

تتعرض  لتي يمكن أنفي مستثمراتهم، كما أنهم لا يمُي زُون بينها، ناهيك عن معرفة مواعيد سقيها، والأمراض ا

 إليها، وكيفية علاجها....إلى غير ذلك، وهو ما يؤثر على المردود بطبيعة الحال.                                      

 

 

 

 

 

 

  ،فقط مصاريف ضخمة لكسر القشرة  الكلسية(: 22الصورة )

42/40/7447 -بلدية لبيوض -منطقة حوض الحرمل -      
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ية في المتابعة الميدانية: عدم الجد   -0/ 0-(  II 

ل لا يمكن ان إلى إنجازات ناقصة بشككما أن قلة المتابعة وسوء مراقبة المقاولين، أدى في الكثير من الأحي     

ل بالتيار ال ِْ ِْ كهربائي، التغاضي عنه، كهذا البئر العميق الذي جُهز بأنبوب بلاستيكي و بمضخة مغمورة ووُصِ

طاقة التقنية، إلاّ أن الحبل الذي عُل قت به المضخة، والخشبة التي رُبط بها الحبل، تتنافى تماما مع مواصفات الب

غناء عنها جود الأسطوانة الجدارية الحديدية الحامية للبئر من خطر الطمّر، والتي لا يمكن الاستفضلا  عن عدم و

(.           20بأي حال من الأحوال حتى وإن كانت الأرضية صخرية، فكيف إذا كانت رملية هشة!؟  ) الصورة 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كتفاء يء لا يتناسب مع عمق الحُفر المفروض حفرها، والاإضافة إلى غرس شتلات للأشجار المثمرة بشكل س

                                                       تة.   أحيانا  بالعمق الأدنى لتغطية الجذور، فضلا  على غرس شتلات مي  

 

 

 

 

( :20لصورة رقم  )ا  

 بئر عميق مجهزبكل شيء ماعدى الأسطوانة الجدارية.

40/40/7447 -بلدية عين خليل-  
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 لا لإهداره، وهو حال إحدىي خاصة منها ما جُلب لاقتصاد الماء ومنها أيضا  سوء استخدام العتاد و أساليب الرّ 

                                     (.    27،20المستثمرات التي لا فرق لدى صاحبها بين التقطير والساقية) الصورتان:

 

     

(.7442أبريل  -محيط دراع لحمر -(: سوء استخدام أسلوب السقي بالتقطير)27،20الصورتان )  

 

 

الشتاء، مما  ابيب سقي ذات نوعية رديئة، لا تتحمل الحرارة المرتفعة صيفا ولا جليدزيادة على التجهيز بأن

                               يؤدي إلى سرعة تلفها،  كما هو الحال بهذه المستثمرة التي وجدنا من مثيلاتها الكثير.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( : تلف أنابيب السقي،22الصورة رقم  )  

لمنطقة.لها للظروف الطبيعية القاسية للعدم تحمُّ   

40/40/7447 -بلدية عين خليل-  
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يل أموال الدعم الفلاحي:تحو  -0/ 0-(   II 

حويل  على كل ذلك فقد أقدم العديد من المستفيدين، بت زيادة

ترتب على أموال الدعم الفلاحي، إلى وجهات أخرى ، وقد 

فادة، ذلك متابعات قضائية و إلغاءات فيما يخص عقود الإست

ملف استفادة من  700ما أدّى فعلياّ إلى إلغاء ما لايقل عن 

لنعامة ، فيما ( بولاية ا7440الدعم الفلاحي دفعة واحدة )سنة 

بنفس الولاية، وقد تم نشر  7442ملف سنة  024تمّ إلغاء 

، كما 7442جوان  07ذلك في صحيفة الخبر اليومية بتاريخ 

 فهو واضح في هذه النسخة من المقال:                          

 

 

 

 

تلقوا  فلم يلتزم الفلاحون، الذين

إعذارات بدفاتر الشروط 

تي الخاصة بالمشاريع ال

يقومون بإنجازها في عدة 

ما محيطات بتراب الولاية، في

ة ملفا  على العدال 09تمت إحالة 

 بتهمة تحويل أصحابها لأموال

الدعم الفلاحي، التي 

      استفــــــــــادوا  منهـــــــا. 

وقد تزامن هذا الإجراء 

ملف  024القضائي مع إلغاء 

استفادة من الدعم، وإقصاء 

ق عدم الإنطلاأصحابها، بسبب 

ا  في تجسيد المشاريع، طبق

لتعليمة الوزارة الوصية، 

ت المتضمنة إجبار المستثمرا

العاجزة على تعويض كل 

لها  عمليات التمويل، التي قدمت

     وإقصــــــــــائها نهـــــائيــا .

وجاء تحرك اللجنة التقنية 

ن من لتطهير ملفات المستفيدي

إعانات الدولة، على خلفية 

ع لفضائح التي طالت مشاريا

تي والالدعم الفلاحي بالمنطقة، 

 ير دوناستهلكت مئات الملاي

أن يتجسد شيء على أرض 

                         ع.ــــواقـــال

ومن أهم المحيطات التي طالها 

ن التحقيق لمحاكمة المتورطي

في فضائح الدعم، بكل من 

 المشرية، البيوض، بن عمار

 فضلا علىوعين بن خليل، 

ة ملفات غراسة النخيل بمنطق

                         صفيصيفة. 

ومن جهته، أبدى مدير 

 المصالح الفلاحية، عزمه على

تطهير القطاع من كل 

ون الطفيليين، الذين يتلاعب

ن بمشاريع الدعم، ولا يلتزمو

بدفاتر الشروط، مُؤكدا   أنه 

ه، على يفضل التضحية بمنصب

ث ئح العبأن يتورط في فضا

ة بالمال العام في مشاريع وهمي

  .  لا وجود لها، إلا على الورق

 

 

 

 

 

عن جريدة الخبر اليومية 

(07/40/7442   .)  
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عراقيل اجتماعية: -0/ 0-(   II 

رسمي بحق  وتتمثل أساسا  في الصراعات القائمة بين المستفيدين من الأرض الفلاحية، الحاملين لتصريح

ي ذلك.      ل، وبين أبناء العشيرة المعتبرين أن الأرض عرشية، وأن لهم وحدهم الحق فالإستصلاح والإستغلا  

 

ا  هذه الصراعات وصلت إلى حد إزهاق الأرواح، فضلا  عن الجرح العمدي أو الإكتفاء بالتهديد، وذلك نظر

احات للقطاع كية هذه المسغم من ملالعشيرة، على الرّ  ية القبلية التي لا تسمح بوجود أجانب داخل أراضللعصبيّ 

لك على حق الاستفادة من استصلاح ت -هم وأولادهم لا غير - العام، مما يدفعهم إلى التنافس على الحصول

لحمر  المساحات، خاصة أثناء قانون الحيازة عن طريق الإستصلاح السابق، وهو ما حصل فعلا بمحيط  دراع

هكتار، بين  244ض إلى تقسيم المحيط المسقى ذو مساحة على سبيل المثال، أين اضطرت مصالح ولاية البي

                                                                    : ، تفاديا  للصداماتعائلة من عرش القراريج لا غير 00

                  عرض الله، طاهري، بلهواري، بلخير، رمضاني، " عائلة قروج، بلحاج، زياني،

                ماري، مازوزي، بوكرع، قيداري، بلحواس، بن عمر، حمزاوي  وعائلة حمادي."ع

 وقد تحصلوا جميعهم على عقود التنازل عن الملكية العقارية للأرض الفلاحية بعد ذلك.                              

 

عراقيل طبيعية: -0/ 0-0(  II 

عدة  حركة عن طريق الرياح القوية السائدة في المنطقة، و التي تتخذلعل أهمها، ظاهرة زحف الرمال المت    

دات اتجاهات )خاصة حركة ذهاب إياب(  مما يزيد الأمر تعقيدا ، فتجدها تحيط بالمستثمرة، متجمعة  عند مص

مك الرياح، أو مخترقة الحواجز لتغمر الأرض الفلاحية، بشكل يتناسب مع قوة الرياح واتجاهاتها، و س

يبات الرملية القادرة على تحميلها.                                                                                          الحب  

 

                                                                                                                                        

                                                                                                                                        

                                                                                                                                        

                                                                                                                                        

                                                                                                                             

 

(7447-47-20(: آثار زحف الرمال على المستثمرات الفلاحية )بلدية عين بن خليل 29،22الصورتان )  
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مصدات الرياح هي الأخرى، أصبحت من عوامل حجز  الرمال، 

الأحجام التي سرعان ما تتراكم لتصبح كثبانا  مختلفة الأشكال و

                                                        وحتى اتجاه الزحف.  

 

       

 

 

 

 

 

ثناء صهاريج المياه أيضا  تحصر الرمال، ولكونها من النوع المفتوح السطح، يسهل حجز الرمال بداخلها، أ

امل.                 الزوابع الرملية المتكررة، مما ينُقص تدريجيا  من حجم استيعابها للمياه، إلى غاية طمرها بالك  

 

با  ما تتسبب في المياه الجوفية والتي يعُتمد عليها كلياّ  في عمليات السقي، تحتوي على نسبة من الأملاح، وغال 

دة التبخر.    تملح التربة نظرا  للإكثار من سكب المياه على مستوى السواقي، بسبب ارتفاع درجة الحرارة، وش

                                                                                                                

 كما أن السقي عن طريق الرش المحوري، يؤدي إلى تركز الأملاح الموجودة في الماء على مستوى أوراق

                                                                سرعة الإضرار بها.                   النباتات، مما يؤدي إلى

 

راكم الأملاح باستعمال مياه محملة بنسبة معتبرة من الأملاح، فإنه يؤدي إلى ت و التقطير، عن طريقأما السقي 

من الأحيان إلى  ، مما يؤدي في الكثير-نظرا  للحرارة المرتفعة وضعف التصريف -على مستوى فتحات التقطير

                                                                                                                          انسدادها.    

 

بشكل  لاحالاستصالقشرة الكلسية المتوضعة في أغلب أرجاء المنطقة المدروسة، تعُرقل هي الأخرى عمليات 

حيث لاحظنا أن  ، وقد تبين لنا ذلك جليا ، من خلال التحقيق الميداني،مباشر وكبير، وتزيد من كلفة الأشغال بها

ٌْ من : عين بن خليل، روداسة، توسمولين، صفيص ُْ ُْ ق ، وغيرها من عينات التحقي…فة، لبيوض ،يكلُ

 

 

 

؛ات الرياح مصد  (: 04 الصورة )  

،!؟للرمال للرياح أم حواجز طبيعية  

(7442)بلدية توسمولين    
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               تواجه في مجملها المشكل ذاته، ولكن بنسب متفاوتة.                                                         

             

ولكن كارثية  زيادة على هذه العراقيل، تتعرض المنطقة السهبية بين الحين والآخر، إلى ظواهر طبيعية ظرفية،

…                                                  النتائج، لا غنى لنا عن ذكرها، وأهمها الجليد، الثلوج، الفيضانات،   

 

         

 

 

 

 

وحتى الجراد، هذا الأخير غزى المنطقة السهبية  ....          

 274، وقد بلغت كثافته 7440المدروسة، مرتين خلال سنة 

لاحية جرادة في المتر المربع الواحد، حسب مديرية المصالح الف

مليون  744تسبب في خسارة مادية بلغت  )ولاية النعامة(. و

 هكتار، ببلدية 77احدة فقط، مساحتها سنتيم في مستثمرة فلاحية و

ي فما حجم الخسائر الت، حسب شهادة صاحبها -عين بن خليل 

                                                     حقت بالمنطقة ككل ؟.ل

 

(  :                        07الصورة رقم )      

 غزو الجراد للمحاصيل الزراعية                

( :00الصورة )  

عات. ن، سببت فيضانات أغرقت المزروأمطار فجائية خلال ساعة زم  

- 7442أبريل  02 -بلدية  البيض   
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                  -40/42/7440ولاية النعامة  –

 

:إستراتيجيات الفاعلين واستغلال المراعي السهبية  ( III 

رفت المنطقة السهبية ، عدّ  كل طبيعي يتماشى ففي البداية وبش، ها المنتظرةة استراتيجيات، تباينت حسب أهدافع 

الموسمية  مط المجال المفتوح والتنقلاتى الرجل السهبي نمع خصوصية المنطقة السهبية وحساسيتها، تبنّ 

ن لطة النظام العشائري، المتعارف عليه محليا ، والذي دام عقودا  عديدة مالكبرى من أجل الرعي، تحت سُ 

ة، دون الزمن، وأثبت نجاعته في تلك الأثناء، كما أنه استمر حتى خلال فترات الاحتلال القديمة المتكرر

، لأهداف عسكرية 0924ة الإحتلال الفرنسي الذي تعمد التغيير، وبشكل سلبي منذ المساس بهذا النظام، إلى غاي

ة المقاومة واقتصادية محضة، أهمها رصد تحركات سكان المنطقة السهبية وبسط السيطرة عليهم،  لكسر شوك

، وقد استمر سطوالشعبية للإحتلال، وسلب خيرات البلاد و نقلها إلى الشمال ومن ثمّ إلى الضفة الشمالية من المت

                                                                                                             .  ذلك لعشرات السنين

التجمعات  حيوانيا كبيرا  على المراعي المحلية المحاذية لمناطق ضغطا  إن عرقلة تنقلات الرحل وقطعانهم، ولدّ 

ع استمرار ت الإستعمارية، وأدى إلى تدهور الغطاء النباتي بشكل فادح، وقد استمرت هذه السياسة موالمحتشدا

ة، كان عدّة تجمعات سكانية ومراكز عمراني الاحتلال الذي دام قرنا وثلث القرن، عرفت المنطقة خلالها ظهور

                                                                                     أهمها: عين الصفراء، المشرية، والبيض. 

 

إستراتيجيات الفاعلين: -0(   III 

زائرية عدة ت السلطات الجبعد الإستقلال، ونظرا  للإرث الإستعماري البالغ الأثر، عبر كل تراب الوطن، تبنّ 

.                                0297 ، ثم0227، 0202إستراتيجيات، كان من بينها التقسيمات الإدارية المتكررة:   

نت تنتمي بالكلية التقسيم الإداري الأول والثاني لم يؤُثرا على المنطقة السهبية المدروسة بشكل مباشر، والتي كا

لأم.      ، حيث تم إعلان البيض والنعامة ولايتين منفصلتين عن الولاية ا0297إلى ولاية سعيدة، إلى غاية سنة   

دة ، في حين أسهم أخر أدى إلى تأخر التنمية بالمنطقتين اللتين كانتا عِبئا  عن الإدارة المركزية لولاية سعيهذا الت

رة من حيث التقسيم الإداري هذا، في تضاعف عدد البلديات والمراكز العمرانية، والتي تلعب دور المدن الصغي

صحية, الأساسية، خاصة منها التعليمية وال توسطها للتجمعات الأخرى، وتوفرها على التجهيزات والخدمات

ي عمليات والإدارية، هذه الأخيرة التي تمثل مصالحها لدى كلا من الولايتين، مجموعة من الفاعلين الأساسيين ف

       الإستصلاح الزراعي،وعلى رأسهم:                                                                                     

 

ابعة ، تتم على مستوى أراضي تالاستصلاحعلى اعتبار أن عمليات المجلس الشعبي البلدي: /  0 -0(  III 

قى تنظيميا ، عقاريا  لأراضي البلدية بطبيعة الحال، ولاهتمامها بتطوير وتنمية أراضيها، فإن دور البلدية يب
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ين مختلف الفاعلين الزراعي، فضلا عن التنسيق ب حالاستصلابتسجيل قوائم الراغبين في الاستفادة من قوانين 

 الآخرين من مختلف المديريات.                                                                                                 

لفاعلةف اهي الأخرى تسهر على التنسيق بين مختلف الأطرامديرية المصالح الفلاحية للولاية: /  0 -0(   III 

شروط.                  ، فضلا  عن المتابعة التقنية والميدانية، لتجسيد ما نصّ عليه دفتر الالاستصلاحفي تحقيق   

 

III )0- 0  / ّتمُثل محليا ، الوكالة الوطنية للموارد المائية، ويتركز دورها أساسا  في عدم ي للولاية: مديرية الر

ى محيطات الحماية المحددة من طرف الوكالة مسبقا ، فيما تصدر تصاريح بالحفر السماح بحفر آبار على مستو

 لما دون ذلك، بعد إخطار وكالة الموارد المائية.                                                                              

  

III )0- 0  /:ديد وإنجاز المخطط القطعي لمستثمرات ويتمثل دورها في تح مديرية مسح الأراضي للولاية

 الزراعي، على أساس العقود المؤقتة الموقعّة من طرف الوالي.                                 الاستصلاحمحيطات 

، تقوم لجنة مكونة من مختلف المديريات الفاعلة في العملية للاستصلاحوبعد مُضي الخمسة سنوات المخصصة 

من دون تحف ، تقوم  الاستصلاحستثمرات المستصلحة والتي في حالة اتفاقها على نجاح بمعاينة ميدانية للم

الزراعي، إلى جانب  الاستصلاحمصالح المسح العقاري بإصدار ملحق يشمل أسماء المستفيدين من نجاح 

أملاك  تحديد الموقع والمساحة الموكلة لكل واحد منهم، كخطوة لاستكمال الملف العقاري، لإرساله لمصلحة

           الدولة.                                                                                                                      

 

III )0- 0  /:والتي بدورها تعمل على إصدار عقود ملكية للمستفيدين من قانون الحيازة  مديرية أملاك الدولة

رض المستصلحة من دون ملكية مدى من الأ الانتفاع، فيما تصدر عقود 0292العقارية لسنة على الملكية 

                                      ، ويتم ذلك كله تحت سلطة الوالي.                                                                                   0222الفلاحي لسنة  الامتيازالحياة، بالنسبة للمستفيدين من قانون 

 

III )0- 1 ملك السلطة التشريعية يي ذأو ما يسُمى بالممثل المحلي للدولة، ال: / المجلس الشعبي الولائي

، بدءا  بسن القوانين، إلى غاية المتابعة الميدانية وتسليم العقود إذا ما بالاستصلاحوالتنفيذية للقرارات المتعلقة 

الزراعي بنجاح، أما في حالة فشلها، فيتم إصدار قرار إلغاء العقد المؤقت وهو ما  الاستصلاحت تمّت عمليا

            يسمى بالشرط الفاسخ.                                                                                                          

 

III )0- 9  / ّتعمل تحت إمرة مديرية المصالح الفلاحية، ومقرها غالبا  بنفس  الفلاحي           :ة للامتياز العام

الزراعي،  الاستصلاحمن  الاستفادة، كضرورة حتمية لتغيير صيغة 0222المديرية، ظهرت إلى الوجود سنة 

بقة في تاريخ من إمكانية الحيازة على الملكية العقارية للأرض الفلاحية عن طريق التنازل، والذي مثلّ سا

مدى الحياة من دون تمليك ، وهو القانون سائر المفعول حاليا ، والذي انتعش  الانتفاعر، إلى حق بالجزائالعقار 

 
(GCA)   
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في ظل المخطط الوطني للتنمية الفلاحية، الداعم لعمليات الإستصلاح الزراعي، والتي وجد المستثمرون 

 لدعم المادي، وسهولة الحصول عليه.      والموالون من خلالها متنفسا ، على اعتبار توفر ا

                                            

 III )0- كيفية الحصول على الدعم الفلاحي  

                                                                                              

III )0- 0 /الغرفة الفلاحية: في 

ا عن طريق الملكية أو ة تعريفية بالمستثمرة الموكلة إليه ليستصلحها، سواء  ستصدر المستثمر بطاقة بيانيمنها ي

ي، وهما ، ويستخرج أيضا بطاقة فلاح بعد تحقيق يجُريه المندوب الفلاحعن طريق حق الإمتياز الفلاحي

                                                                         بطاقتان بمثابة وثائق تعريفية بالمستثمر والمستثمرة.

 

III )0- 0 /ي:مديرية الرّ  في 

                          يستخرج المستثمر من مديرية الري تصريح بالحفر، من أجل حفر بئر عميق أو بئر عادي.

 

III )0- 0 /المندوبية الفلاحية: في 

ذي سيبقى لدى لدائرة ويقدم له طلب الدعم الفلاحي، وبه يكتمل الملف اليلتقي المستثمر بالمندوب الفلاحي ل

                       مصالح المقاطعة للمراقبة، وبعد ثمانية أيام يؤُخد الملف إلى مديرية المصالح الفلاحية للولاية.

 

III )0- 0 /مديرية المصالح الفلاحية: في 

ائها فهم ية التي يرأسها مدير المصالح الفلاحية شخصيا ، أما أعضيعُرض الملف على اللجنة التقنية الولائ

افظة ة للامتياز الفلاحي، المحمجموعة من الممثلين عن مصالح الري، الغابات، أملاك الدولة، البلدية، العامّ 

لملف، ض االسامية لتطوير السهوب، البنك،...، هذه اللجنة تدرس الملف وتصُدر اعتمادا  على أساس قبول أو رف

                                                                                    ويمُضى من طرف مدير المصالح الفلاحية.

صل هذا أما دفتر الشروط المتعلق بأشغال المستثمرة  فيمُضيه المدير أيضا  إلى جانب المستثمر, ويتح

مندوبية رى إلى البنك لتمكين المستثمر من الاقتراض، وأخُرى للتوجه نسحة أخُ كماالأخيرعلى نسخة منه، 

                                        الفلاحية للدائرة، فيما تحتف  مديرية المصالح الفلاحية للولاية بالنسخة الأصلية.

 

لفلاحية، المندوبية امكلف بالمتابعة من طرف بعدها يأتي دور المقاول المكلف بالأشغال، ومكتب الدراسات ال

                                                                                                         وتتمثل الأشغال عادة في:

حفر بئر عميق، -   

بناء صهريج مائي، -   

 

: PNDA 



 

- 101 - 

  مغمورة،تجهيز البئر بمضخة  - 

،تركيب شبكتي الري بالتقطير والرش المحوري -  

               غرس الأشجار المثمرة....زيادة على  -

 III )0- 0:الكلفة المادية / 

                                         أمّا معدل التكلفة المادية لهذه المشاريع فهي كما يلي: 

 

لفة المادية لأشغال الاستصلاح الزراعي:: معدل الكُ (01الجدول رقم )  

دج(التكلفة المالية )  طبيعة العملية 

متر( 74)لعمق  حفر بئر عميق 074444.44  

متر مكعب( 044)ذو حجم  بناء صهريج مائي 774444.44  

 تجهيز البئر بمضخة مغمورة 744444.44

(كتاره 40تركيب شبكة الري بالتقطير ) 704444.44  

(كتارهـ 40تركيب شبكة الري بالرش المحوري ) 744444.44  

(كتارهـ40لأشجار المثمرة )غرس ا 24444.44  

 المجموع 0244444.44

                                           -7442ولاية البيض  –المصدر: مديرية المصالح الفلاحية 
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III )0-  بين الواقع والنظرية" محيطات الحماية والغراسة الرعوية ":  

نباتي اطق السهبية المدروسة محميات رعوية للمحافظة على الغطاء الاستحدثت عبر العديد من بلديات المن

                                  ومكافحة الترمل وتكثيف الإنتاج العلفي، وتوفير فرص عمل و إيرادات مالية للبلديات.

 

III )0- 0 /تجربة العامة للإمتياز الفلاحي  

المتعلقّ بالإستصلاح الزراعي  092-22بيق المرسوم التنفيذي رقم ، و بالموازات مع تط0222منذ نشأتها سنة 

ف عن طريق الإمتياز، عرف الوسط السهبي إنتعاشا  من حيث الغراسة الرعوية، لنباتات مُقاومة للجفا

عامة لوحدها والظروف المناخية القاسية التي تشهدها المنطقة السهبية، وقد بلغت المساحة المغروسة بولاية الن

وحدة علفية في الهكتار قبل الغراسة  24، مما ضاعف نسبة المردود العلفي من 7440هـ مع نهاية سنة 2704

(.                                                                                    02وحدة علفية بعدها) الجدول  244إلى   

 

 (7440:)   المحيطات الرعوية المغروسة لـ"العامّة للإمتياز الفلاحي":(09الجدول رقم )  GCA بولاية النعامة 

(المردود)وحدة علفية /هكتار  الولاية البلدية المنطقة المساحة المحمية )هـ( 

  عمرق 744 244

 البيوض
 

 

 

   النعامة

 فوقارة 724 274

  بولقسام 7024 274

 مكمن بن عمار
 بن نور 0244 744

رانجو 044 774 بن خليلعين    

 النعامة حجرة الطوال 072 744

 صفيصيفة أولقاق 044 074

 المجموع 7042 -

 (7440) GCA  "المصدر:"العامّة للإمتياز الفلاحي 

 

در عادة أما محيطات الحماية، فتعني وضع مساحة معينة تحت الحراسة لمنع الرعي بشكل قطعي، لفترة تق

ت بالفعل في ذلك في من التجديد البيولوجي لنباتاتها السهبية، وقد نجح بـثلاث سنوات لتمكين المراعي الطبيعية

(.                                                                                                  09معظم مشاريعها الجدول )  

:GCA    
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:ولاية النعامة (7440)    GCA  ( 09الجدول رقم:) ة المحمية لـ"العامّة للإمتياز الفلاحي" المحيطات الرعوي  

(المردود)وحدة علفية /هكتار  الولاية البلدية المنطقة المساحة المحمية )هـ( 

 النعامة البيوض فوقارة 7444 044

 مكمن بن عمار بولقسام 07444 774

 بن نور 0274 774

 عين بن خليل جواران 04744 044

 النعامة حجرة الطوال 2444 774

 صفيصيفة أولقاق 00444 274

 المجموع 70974 -

 (7440) GCA  "المصدر:"العامّة للإمتياز الفلاحي 

 

 

 

   ةـــــازات الفلاحيـــامة للإمتيــــــــالع      

ضــــع البيــــــة المشاريــــــتنسيقي      

هـ 9244المحميــة     المساحة  

هـ 0444الغراسة الرعوية        

هـ   044الكتبان الرملية  تثبيث  

وحدة 74المعالم   

   -بلدية الغاسول–منطقة الخلوة 

 
 

 

 

 

.( : إحدى محيطات الحماية والغراسة الرعوية للعامة للإمتيازات الفلاحية02الصورة )  

(7442البيض.) أبريل   

 

 24447ية ما مجموعه وبالتالي يبدوا أن العامة للإمتياز الفلاحي، تمكنت حسب المعطيات، من غراسة وحما

                                                                                           مليار سنتيم. 77هكتار، كلفّتها حوالي 
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 III )0- 0 /تجربة المحافظة السامية لتنمية السهوب 

ية النعامة، السنة( ضمن نشاطاتها ببلديات ولاسجلت المحافظة السامية لتنمية السهوب)خلال نفس ها، من جانب

وية مليون هكتار من المحيطات الرعوية المحمية، وثلاثة آلاف هكتار من المحيطات الرعالنصف رب ما يقُا

                                                                                                        .( 02) الجدول  المغروسة

(7440     ) لنعامةلولاية ا المحيطات الرعوية المحمية لـ"المحافظة السامية لتنمية السهوب (:09الجدول رقم )   

 الولاية البلدية المنطقة المساحة المحمية )هـ( المردود)وحدة علفية /هكتار(

  نفيخة 74444 074

 صفيصيفة

 

 

 

 

 

 

 

 

 النعامة

 لروية 04444 074

 تالة 74444 074

 النعامة التواجر 74444 044

 مسيف 74444 074

 المشرية فريطيس 04444 024

 البيوض مكمن لبيض 04444 ---

 بوقرن 044444 044

 عين بن خليل القعلول 74444 274

 البخباخة 74444 074

 بوبحر 74444 ---

 القصدير عبد المولى 74444 94

 مسخسخة 04444 ---

 بن عمار مكمن لحنش 04444 94

 مكمن الناقة 74444 94

 المــــــــــــجـــمـــــــــــــــــــــــوع 074444 ---

(2004) HCDS لولاية النعامة المصدر:المحافظة السامية لتنمية السهوب   

فت، إمّا ل لامن جانب آخر، سجلت هذه العمليات إرتفاعا  كبيرا  في حجم الوحدات العلفية التي تضاعفت بشك

و صفيصيفة  بسبب الغراسة الرعوية الجديدة أو بسبب إنشاء المحميات على حد سواء، و بأخذنا بلديتي لبيوض

ظاعفت على سبيل المثال لا الحصر، فإنّ الملاح  أن مساحات الغراسة الرعوية بمنطقة "مرت العيضوان" ت

 

:HCDS 
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، في حين بلغت نسبة %97سبة تغطية نباتية وحدة علفية/هكتار، بن 744وحدة إلى  24وحداتها العلفية من 

وحدة علفية  04وحدة علفية في الهكتار، مقابل  074، مسجلة  حوالي % 24ي في محمية نفُيخة الغطاء النبات

                                                                                     .( 74) الجدول  سُجلت قبل إنشاء المحمية

 (7440:)   HCDS ( 02الجدول رقم) الرعوية لـ"المحافظة السامية لتنمية السهوب"  الغراسة المحيطات  

 الولاية البلدية المنطقة المساحة المغروسة )هـ( المردود)وع/هكتار(

  فكارين 029.02 074

 

 البيوض

 

 

 

 

 

 

 

 

 النعامة

 مرت العيضوان 744.44 744

 السانيا 744.44 744

 القعدة 044.44 244

 النعامة التواجر 200.42 074

 القصدير دوار القصدير 772.00 744

 عبد المولى 727.20 074

  بونبيكة 700.92 044

 حوض الضاوية 774.22 774 بن عمار

  مخيزن 070.77 274

 صفيصيفة

 

 دير الحيرش 044.44 774

 ثنية العودة 044.44 074

حربوب 742.00 044   

 عين بن خليل

 

 المسدورية 770.77 044

 العريض 074.44 244

 جرف الحمام 044.44 744

 المــــــــــــجـــمـــــــــــــــــــــــوع 7292.27 ---

(2004) HCDS  المصدر:المحافظة السامية لتنمية السهوب 

 

استصلاح مساحة كلية للغراسة تحقيق  7442من سنة  ديسمبر وبذلك بلغت ولاية النعامة في منتصف شهر

ل كراء هكتار لضمان إعادة التوازن البيئي وتحقيق مداخيل للبلديات النائية من خلا 2044امتداد  الرعوية على 

                                                                                                 .وّالينللم هذه المستصلحات العلفية
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منصب  702هكتار سمحت بتوفير  740444وقد  تم إنشاء محميات رعوية طبيعية عبر نطاق يصل مساحة 

وحدة في الهكتار فضلا عن غرس الأشجار المثمرة  744إلى  24عمل مؤقت, و ساهم في رفع الإنتاج العلفي من 

                                                                             مستفيد. 297هكتار موزعة على  900عبر مساحة 

 

III )0- 0ا متياز:الزراعي و الرعوي عن طريق  ستصلاح / ا 

المتعلقّ بالإستصلاح الزراعي عن طريق الإمتياز، وفي إطار  092-22بتطبيق المرسوم التنفيذي رقم 

عبر ولاية النعامة،  7440لال سنة برنامجها المتضمن للإستصلاح، أنجزت العامة للإمتياز الفلاحي خ

 مجموعة من مشاريع الإستصلاح على شكليه؛ الرعوي والزراعي، كما يلي:                                        

هكتار عن طريق  7777فيما يتعلق بالإستصلاح الزراعي، سجلت ولاية النعامة، إستصلاح مساحة قدرها  -

دج، وشمل  0.004.222.902,44مستفيد، مقابل تكلفة مادية بلغت  070الزراعة المسقية، موزعة على 

صهريج، موزعة على بلديات الولاية كالتالي:                     00بئر عميق وبناء  70الإستصلاح  أيضا  حفر   

 

(7440:)   GCA ( 00الجدول رقم):لـ"العامّة للإمتياز الفلاحي"  الزراعي الإستصلاح محيطات  

اريجعدد الصه ةعدد الآبار العميق  ةالمساحة المستصلح   البلدية المحيط 

هـ 744 40 40   فرطاسة 

هـ 77 40 - صفيصيفة  سيدي معمر 

هـ 24 40 -  أم شقاق 

هـ 004 - 47  عسلة رسفة الحمرة 

هـ 004 47 -  قصدير معذر 

هـ 004 - -  رشيدية 

هـ 744 - -  مكمن بن عمار بن عمار 

هـ 044 - - ةمسدوري   عين بن خليل 

هـ 074 42 - 7لانكار    تيوت 

هـ 074 40 -  تيورطلت 

هـ 97 40 -   سيدي ابراهيم 

هـ 07 - - مقرار  زاوش 

هـ 74 47 -  بلياطة 

هـ 04 40 40   عيش 
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هـ 04 40 40  عين الصفراء نثيلة 

هـ 04 40 40   مخيزن 

هـ 7777 70 00  المجموع 

(7440) GCA متياز الفلاحي" المصدر:"العامّة للإ  

 

مشاريع رعوية، كلفتها:  04أما من حيث الإستصلاح الرعوي، فقد أنجزت العامّة للإمتياز الفلاحي 

دج، من أجل:                                                                                                02.222.444,44  

مع توفير فرص عمل أكثر.                                       تحسين ضروف العيش للمواطنين، -  

توسيع المساحة الفلاحية الصالحة للإستغلال، عن طريق الزراعة المروية.                         -  

حماية النظام البيئي السهبي الهش، عن طريق إنشاء المحميات.                                        -  

توزعت هذه المشاريع كالتالي:                                                                                              وقد  

 (7440:)   GCA ( 00الجدول رقم:) لـ"العامّة للإمتياز الفلاحي"  الإستصلاح الرعويمحيطات  

لمحيطا المساحة )هـ( المساحة المغروسة)هـ( أشجار الظل)هـ(  البلدية 

 البيوض فوقارة 7044 070 04

 النعامة حجرات طوال 04444 07 -

  جوران 07444 744 40

 عين بن خليل
 بن نور 07444 244 -

0لانكار  00444 042 07  تيوت 

 المجموع 24044 977 70

 (7440) GCA  "المصدر:"العامّة للإمتياز الفلاحي 

III )0- 0 /كهرباء الريفية:الأزمة  السكن الريفي و 

كلم خطي، موزعة  742وقد استفادت ولاية النعامة، من خلال البرنامج الوطني للكهرباء الريفية، من ما مجموعه 

(، فيما تواصل الربط الإستعجالي بشبكة 7442مستفيد)إلى غاية نهاية  000عبر الولاية، لتربط ضمن شبكتها 

ا لتباعد محيطات الإستصلاح،‘ هو بطبيعة الحال غير كافيكلم سنويا ، و 74الكهرباء، والذي يحُدد بـ  نظر 

شكل وتضاعف عدد المستثمرات الفردية ب

، فقد 7440لافت، أما فيما يخص سنة 

ار كل خصصت الولاية غلافين ماليين مقد

 مليون دينار، من أجل توصيل 74منهما 
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   (.                   00كلم الصورة )74الكهرباء على امتـــداد 

    

 

 

 

 

 

 

 

خيمة للبدو الرحل بالطاقة  722 جهيزقامت المصالح الفلاحية في إطار برنامج تطوير وتنمية السهوب بتكما 

نظيم نشاط وت الرامية إلى الحفاظ على المراعي وتحسين مردوديتها العلفية إطار أشغال المشاريع الشمسية في 

                                                                                             (.07،00)الصور:  المراعي استغلال

 

 

  

  

 

، حيث 7440وحدة سكنية سنة  044أما من جانب السكن الريفي، فقد استفادت مستثمرات ولاية النعامة، من 

(.                                   02صورة مسكن ريفي جديد آخر )ال 744وحدة ، و تمّ إنجاز  744سجلت ترميم   

 

            . 7440السهوب لولاية النعامة   نميةالسامية لتالمصدر: المحافظة        

 

:(00)الصورة رقم   

توصيل الكهرباء إلى مستثمرات 

ة.بمحيط الكريم الإستصلاح الزراعي  

( 7447بلدية عين بن خليل )ماي     

لرحلالإنارة تدخل أكواخ وخيام البدو ا          صفائح الطاقة الشمسية تعلوا أكواخ الرّحل       

حل بالطاقة الشمسيةتزويد خيام البدو الرّ   (:07،00) الصورتان  
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ور ألف دينار جزائري، فيما قدُِر الترميم بنصف المبلغ المذك 744وقد بلغت تكلفة المسكن الريفي الجديد حوالي 

 مشاريع البناء والترميم، الموزعة على(، وقد تولىّ الأشغال مجموعة من المقاولين لإنجاز 7440)خلال سنة 

 بلديات الولاية، كما هو موضّح في الجدول التالي:                                                                              

 

 

:7440: توزيع حصص السكن الريفي عبر بلديات ولاية النعامة لسنة  (00الجدول رقم )  

نية(الترميم )وحدة سك (المساكن الجديدة)وحدة سكنية   البلديات 

 عين الصفراء 77 74

 تيوت 07 07

 صفيصيفة 74 74

 عسلة 07 07

 النعامة 74 74

 مقرار 77 74

 جنيينّ بو رزق 04 07

 مكمن بن عمار 74 74

 المشرية 04 -

 البيوض 24 74

 عين بن خليل 04 07

 المجموع 744 744

(.             7440المصدر: مديرية المصالح الفلاحية لولاية النعامة )                                    

    

 

: (02)الصورة رقم     

لزراعي.مساكن ريفية جديدة منتشرة بمستثمرات الإستصلاح ا  

(7447بلدية لبيوض )جوان   
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 0072لغت أمّا عدد وحدات السكن الريفي التي استفادت منها مستثمرات ولاية النعامة منذ بداية العملية، فقد ب

وحدة سكنية.                           244، فيما تمّ تهيئة وترميم أكثر من 7442وحدة سكنية جديدة، إلى غاية نهاية   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III )0- 0 /التجربة الميدانية"  واقع محيطات الحماية والغراسة الرعوية ": 

بيض والنعامة كما تعددت نشاطات" المحافضة السامية لتنمية السهوب" وكذا"العامة للإمتياز الفلاحي" بولايتي ال

وكانت تهدف من خلالها إلى غرس  ديد من النجاحات في معظم مشاريعها،وحققت الع ،في هذا المجال أيضا  

لمتدهورة عن ا نباتات مُتأقلمة مع الوسط السهبي، من أجل تحسين المردود العلفي، وإعادة بناء المراعي الطبيعية

                               طريق وضعها تحت الحماية بشكل ظرفي.                                                        

حية في مارس وقد بلغت حصيلة أشغال الغراسة الرعوية بولاية النعامة، والتي أعلنت عليها مديرية الخدمات الفلا

هكتار، موزعة حسب البلديات والبرامج على النحو التالي:                                     00294، حوالي 7449  

 

وزيع مساحات الغراسة الرعوية حسب بلديات ولاية النعامة، وحسب برامج الغراسة:         : ت(00الجدول )  

)هـ(   المساحة الإجمالية )هـ( HCDS برنامج    )هـ(   GCA برنامج      البلديات  

 النعامة 800 361 1161

 تيوت 875 235 1110

 صفيصيفة 1700 219 1919

 عسلة - 101 101

خليل عين بن 1500 223 1723  

 مكمن بن عمار 2620 220 2840

 قصدير - 458 458

 البيوض 2290 178 2468

 المجموع 785 9 1995 780 11

(7449المصدر: مديرية الخدمات الفلاحية لولاية النعامة )مارس   
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سة ، يتبين أن المساحة الإجمالية للغرا7440من خلال مقارنة معطيات هذا الجدول بالمعطيات المشابهة لسنة 

هـ مطلع 00294، لتصبح 7440هـ سنة 9700الرعوية لولاية النعامة، عرفت تزايدا ملحوظا ، فقد ارتفعت من  

هكتار، أي بمعدل ألف هكتار  2720قدرت بـ  7442إلى غاية نهاية  7440، أي أن المساحة الإضافية منذ 7449

                                                                              سنويا .                                                     

 

وحراستها من هو متابعتها الميدانية، هذه النشاطات، بعد إنشاء المحميات  دور ضمن إلاّ أن أهم وأصعب 

عاة وقطعانهم، خاصة وأن المساحة الموكلة لكل حارس تفوق الألفي هكتار، حس ت مدير ب تصريحاتجاوزات الرُّ

عامل لحراسة مساحة قدرها  724المحافظة السامية لتطوير السهوب لولاية البيض،على أنه تم حينها توزيع 

                                                                       هـكتار لكل حارس. 7244هكتار، أي بمعدل  074444

ن في عدم قدرة الحراس على منع أو طرد الموالين من المحميات لعدة وموطن الخطورة في هذا المجال يكم

ي حين ينظرون أسباب أهمها، حملهم السلاح والرابطة العشائرية القبلية القوية التي تربط الموالين فيما بينهم، ف

                                                                                  د من السلاح.إلى الحارس نظرة الدّركي المجرّ 

             

       

محمية نفيخة )التجربة الناجحة(: -  

جوان -ماية النعامة )وقد لاحظنا من خلال إقامتنا في فترة التحقيق الميداني ببلدية صفيصيفة ، جنوبي غربي ولاي

بادر من  بعد تدخل رئيس البلدية شخصيا ، الذي(، أن التجاوزات التي طالت المحميات ، لم تعرف حدا  إلاّ 7447

ض ، وقد حالفنا في خيمة نصُبت في العراء لذلك الغر خلال عدّة لقاءات متتالية جمعته بالموّالين بحضور كبيرهم،

المحميات  الح  أن حضرنا بعض هذه اللقاءات، التي من خلالها تمكّن رئيس البلدية من توضيح الفائدة من غلق

ر و  دية رئيس البلي، وضرورة ذلك، بل وطلب المساعدة من كبير الجماعة، الذي بدوره قدّر مجهودات بشكل د 

ا مقابل ات مع الحراس، وتواعدا على حف  النظام و فتح المحمية لاحقا  من أجل استغلالهماالرامية لتجنب الصد

                   (.02،74:)الصورتانلون ، وهو ما استحسنه الموا)للهكتار( لخزينة البلديةفقط  دفع مبلغ ألف دينار

 

 

(: إختراق المحميات 09الصورة )

رغم وجود  الرعوية من طرف الموالين

)لاح  السهم( يةمحملمعالم ل  

 

(7447ماي  20) –بلدية صفيصيفة  -  
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.(: لقاء رئيس بلدية صفيصيفة بالموالين من أجل إنجاح مشروع المحميات الرعوية02،74الصورتان )  

  - (7447بادية صفيصيفة )جوان  -

مية " ُنفيخة" غربي ة لمحخلال نفس الفترة رافقنا رئيس البلدية وعنصرين من مصلحتها التقنية، في جولة ليلية تفقدي

زء ناء من مركز البلدية، في حدود منتصف الليل، على متن سيارة رباعية الدّفع، فاكتشفنا وجود قطيع في ج

ة بالخروقات، المحمية، تمت معاينة القطيع، والتعرف على صاحبه، ومن ثم تولىّ رئيس البلدية إبلاغ كبير الجماع

                                                لإتفاق المبرم مع أعيان الجماعة.وتمت بعد ذلك محاسبة المعتدي على خرق ا

ها من النباتات هذه الرابطة القبلية المتينة، سمحت في النهاية باستغلال مساحات شاسعة من الحلفاء والشيح، وغير

.                                      (70 رقم العلفية الطبيعية، وأثبتت أن محميات صفيصيفة مثالاّ يحُتذى به. )الصورة  

 

      

 

 

 

(: محمية " نفُيخة " جاهزة للرعي بعد ثلاث سنوات70الصورة )  

–بلدية صفيصيفة  – من الحماية.  

 

لداخلنظرة من ا  
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أن  ،قطات كانت ناجحة في مجملها، وإنما هدفنا إلى الإشارة فيهذا النجاح الذي حققته هذه البلدية لا يعني أن الـمحم

جاح م على إنهذه البلدية حققت هذا النجاح )الذي يستحق الذكر(، عندما قامت بتوعية الموالين، وتعاونت معه

          أنفسهم.ة الوسط بيكيمتابعة دينام فيالبلدية  بوجود إرادة قوية لدى مسئولو إدارةالمشروع، و تحقق لهم ذلك، 

 

 

 

 

 

 

محيط العاقر للغراسة الرعوية ) ورشة مقاولة ليس إلاّ(: -  

دث لعل أهم مثال على ذلك، ما حأما مشاريع الغراسة الرعوية، فقد سجلت نجاحا  في مناطق و فشلا  في أخُرى، و

ة متدهورة ببلدية لبيوض )ولاية النعامة(، بمنطقة "العاقر" المنحصرة بين جبلي "عنتر" و"عمرق"، وهي منطق

جودة جدا تكسوها الرمال، وتشكل خطرا  كبيرا  على مركز بلدية البيوض، والمراعي ومناطق الإستصلاح المو

                                                                                                   ضمن أروقة الرياح الناقلة لرمالها.

 

   

.20/47/7447 –ولاية النعامة  –لبيوض  منطقة(: كثبان "العاقر" تهدد مراعي 77الصورة)  

 

ذي المن أجل غراسة المنطقة بنبـات )القطفة(،   متيـــاز الفلاحي"،ولمواجهة هذا الخطر، تدخلت "العــامّة للإ

دينار للهكتار فقط،  744مبلغ حين لا تتعدى تكلفة المحميــــات دينار للهكتار ، في  44404يكُلف ماديا  حوالي 

 جبل عمرق

رمنطقة العاق  

 جبل عنتر

ةكثبان رملية  متحرك  
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المراعي  , من أجل إحيائها مجددا ، وحمايةأمر ضروري"العاقر"  المسماة وهو ما جعل عملية غراسة المنطقة

                                                                      المتضررة من كثبانها المتحركة، وكذا المناطق السكنية. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

دم إلاّ  أن المشروع توقف بعد خمسة أشهر من الجهد المضني، بعد أن أضرب العمال عن العمل إحتجاجا  عن ع

، ما ، وكانت فترة حرّ و جفاف7447ي من سنة م خلال كل تلك الفترة، كان ذلك أثناء شهر ماتقاضيهم أجوره

دون  كان بإمكان النباتات المغروسة حديثا  أن تقُاوم الجفاف من دون سقي, ولا بإمكان العمال أن يعملوا من

ج هذا مسؤولية تجُاه نتائفة بالأشغال أي ولم تبُدي المؤسسة الخاصة المكلّ  ،أجر، وكاد المشروع أن يفشل

لمنجز التوقف، على اعتبار عدم إمكانية دفع أجور العمال إلا بعد حصولها على مستحقاتها من الجزء الأول ا

لف من مشروع الغراسة، واستغلتّ توقف المشروع واحتجاج العمال كورقة ضغط على الجهاز الإداري، المك

ما يمكن  اذوإنق ،مّ الشروع في غراسة الجزء الثاني من المشروعبالمتابعة للإسراع بإجراءات التسديد، و من ث

                                                                                               الجزء الأول المغروس. إنقاذه من

 

ورهم اضى العمال والمقاولون أج، لم يكن الأول ولا الأخير في مثل هذه المشاريع، وعادة  ما يتقهذا التصرّف

، وسندان الوسط في نهاية الأمر، ولكن النباتات العلفية تبقى رهينة بين مطرقة القائمين على مشاريع غراستها

                                                                                                                 الطبيعي المتصحر.

 

لبعض  حدث بمنطقتي "نفُيخة" و "العاقر"، ببلديتي صفيصيفة و البيوض، ما هو إلاّ واقع ملموس إنَّ ما

لتأثير، إلاّ أنها تفرض ، والتي تبدوا نظريا  شكلية االتي عايشناها ميدانيا  أيام التحقيق العراقيل الحقيقية للتنمية

صة وأن هذه ه تخريبا  للوسط الطبيعي، و إهدارا  للمال العام، خاعلينا عمليا  مراعاتها، حتى لا تكون عملياتنا هذ

, و اح والفشلالنج حيثمتباينة للغاية من العمليات توسعت لمساحات شاسعة عبر عدة بلديات، وسجلت نتائج 

                              كلفت شيئين هامين جدا ؛                                                                             

(: منطقة العاقر بعد الغراسة الرعوية،72الصورة )  

(7447جوان )بلدية لبيوض   
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تجارب غير مضمونة النتائج على مراعي حساسة ومتدهورة،                                    -      

                .اترياملالبمئات  تقدّرواستهلاك مبالغ هامّة  -    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:الفصل الثاني خلاصة  

مناخها  فاة السهبية والتي جعلتها عرضة للتصحر نظرا لجفإلى جانب العناصر الطبيعية المميزة للمنطق

زءا  من لتحملها ج، للعوامل الاجتماعية والاقتصادية التعرض ه من الضروريوضعف نظامها البيئي، نجد أن

                                                                                 مسؤولية التدهور الذي لحق بالمراعي السهبية.

اجة إلى هذا التدهور مرتبط بشكل مباشر بالوضع الاجتماعي والاقتصادي لسكان السهوب، فقد أدت بهم الح

الرحل  ..>>. تغيير نشاطاتهم، وتبني تطبيقات جديدة ظهرت على شكل استغلال فوضوي للأرض، كما أن

أشكال  ري أو اللجوء إلى الزراعة كشكل من، للبحث عن الراتب الشهالإستقرارجبرين على أنفسهم مُ  اوجدُو

                                                                                                                 ".<<الحد من الفقر

ل المحدود غلاكنتيجة حتمية لنمو ديمغرافي متسارع لا يتماشى مع الإست ،يفةظوالوالبحث عن  الاستقرارء جا

ن سكان بهذه الشريحة م لحق ذيال الفقرللموارد الطبيعية للمنطقة، كما أن استقرار الرحل يمثل آخر مراحل 

 من جهته مسؤول أيضا  عن اتساع لا ،هذا التوجه إلى الإستغلال الزراعي خاصة في ظل اللاأمن. ،السهوب

رة، عرضعلى حساب مراع  ذات جودة عالية ،عقلاني للرقعة الزراعية ح  ت ، وباستعمال عتاد و تقنيات مُص 

                           بسبب التعرية بمختلف أشكالها. ا ،رجعي يكاد أن يكون لاإلى خطر تدهور  و النبات،التربة 

ولَّدا  وتضاعف عدد الماشية في وسط شديد الحساسية جيومرفولوجيا ،  السكاني كتظاظلااعموما ، نجد أن 

لرعوية وبالتالي من الأسباب المباشرة لفقدان التوازن البيئي في المناطق ا يا  وحيوانيا  متزايدا ، كانبشر ضغطا  

                                                                                                أدى إلى تدهور المراعي السهبية.

الوطني،  ائرية عدة تحديات للسيطرة والحفاظ على توازن كامل التراببعد الإستقلال واجهت السلطات الجز

ة السهبية بشكل بتحسين ظروف المواطنين محليا ، خشية النزوح الريفي، إلا أن برامجها المختلفة لم تمس المنطق

 

( Bedrani.S .,1992)  
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يين ن المحلجدي في العشريتين الأوليين من الإستقلال، نظرا  لتضارب وجهات النظر بين السلطات و السكا

متضمنة؛ ذوي الأغلبية من الرحل والموالين، والذين رفضوا في البداية كل تدخلات السلطات ضمن برامجها ال

بقت تحديد عدد رؤوس الغنم، حصر مجال الرعي، فرض تعاونيات رعوية، ...، وصولا  إلى منع الحرث، ثم ط

لفلاحي لى التوالي ، مدعومة بالدعم اقوانين الاستصلاح عن طريقي الحيازة ثم الامتياز ع 0222و 0292سنة 

                                                                          ، كأهم حلقة في الاستصلاح الزراعي.  7444سنة 

و بالموازاة مع الاستصلاح الزراعي، طبُقت عدة برامج من أجل حماية وإعادة إحياء الوسط السهبي  

غراسة  نت من خلالها كلُ من المحافظة السامية لتنمية السهوب، والعامة للإمتياز الفلاحي؛ منالمتدهور، وتمك

بتت و حماية عشرات الآلاف من الهكتارات، وأثبتت قدرتها على إعادة إعمار الوسط السهبي المتدهور، كما أث

 ببان بالأمس ولا يزال، السأن المراعي السهبية صمدت لعوامل عدة خلال قرون عديدة، وأن  الإنسان الذي ك

امت مداخيل الرئيس في تدهورها، قادر اليوم على إصلاح ماأفسد، من خلال استراتيجيات رشيدة للفاعلين، ماد

                           المحروقات الطائلة تضمن النفقات الأساسية في مثل هذه البرامج المكلفة جدا .

 

 

                 

 

 

 

 

:لثالثاالفصل   

 

يــــــــــلاح الزراعـــــــــــا ستص  

؛في المنطقة السهبية   
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.ةيعيبالواقع الميداني، و تراجع الموارد الطو بين النظرية  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نة نهدف من خلال هذه الدراسة إلى إبراز مدى نجاح و فشل عمليات الإستصلاح الزراعي، في إطار مواز      

تي ستثمرات المستصلحة( موزعة على المجال السهبي المدروس، من ولايتشتمل على عدة عينات )من الم

مباشرة المؤه لة البيض والنعامة، بشكل يضمن الشمولية ولو نسبيا ، بعد أن تسنىّ لنا التعرف على الأسباب ال

                                              للتنمية و المعيقة لها، ضمن إطارها الطبيعي و الاقتصادي والاجتماعي.    

 

النظرية انينه سنتعرض لدراسة واقع الاستصلاح الزراعي ميدانيا  بعد أن تعرفنا على قو الفصل أيضا  في هذا 

نبُ ي ن النتائج الفعليةسالفا ، و بية، من أجل ذلك ين على أرض الواقع، الإيجابية منها والسلتطبيق هذه القوانل س 

هـكتار المشكّلة لمحيطات الاستصلاح بالمنطقة 7444هكتار من أصل 0744والي شملت دراستنا الميدانية، ح

محيط مسقي ومنطقة  20، اشتملت على  %04السهبية لولايتي البيض والنعامة، أي بنسبة تغطية بلغت 

         (.                          07بلديات سهبية متفرقة من الولايتين المدروستين )الخارطة  42استصلاح، عبر
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:لأراضي الفلاحيةاتوزيع (   I 

I )- :توزيع الأراضي الفلاحية لولايتي البيض و النعامة 

، من %22الكلية لولاية النعامة، تمثل المراعي نسبة  الزراعيةهكتار الممثلة للمساحة  444.7447.على امتداد 

 74فقط من المساحة الكلية، أي بمجموع  % 4.2غطي المساحة الصالحة للزراعة إجمالي هذه المساحة، فيما تُ 

من المساحة الصالحة للزراعة(، إلاّ أن الجدير بالذكر هو  %22ألف هكتار فقط، معظمها أراضي مستريحة )

سنتي  بين كتارهـ 74.444 هـ إلى044.0كانت عليه، بعد أن انتقلت من  أضعاف ما نالآأن هذه المساحة بلغت 

                                                                                                                  .  7440و  0297

خلاص فكرة عنية، من أجل استولكن بداية، لنلقي نظرة على بعض البيانات الرسمية للمصالح الفلاحية الم

ة.     عامّة حول الزراعة المسقية عموما، والإنتاجية على وجه الخصوص،  قبل الخوض في الدراسة الميداني
                       

   

مفتاح:ال     
 

البلديات السهبية.               
 

البلديات المدروسة              
 

الحدود البلدية.              
 

الحدود الولائية.              
 

الحدود الدولية.              
 

كلم. 04  04  74   4السلم     

(: 07) الخارطة  

نعامة.البلديات السهبية المدروسة من ولايتي البيض وال   

 الجزائر

 عين بن خليل

فةصفيصي  

 النعامة

 

المشرية  

   

 لبيوض

 توسمولين   

 مكمن بن

عمار   قصدير 

 الخيثر

 بوقطب
 رقاصة

قشقي  

 كاف لحمر

خلبيض سيدي الشي  

نةزيبري  

دالبنو  

 البيض

تنستي  
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صالحة فقد بلغت بها المساحة الهكتار،  44.4447.9الكلية الزراعية تبلغ مساحتها  التي ولاية البيضأما 

                      هـ فقط خلال الثمانينات.    00.744ر ، والتي كانت في حدود هكتا 20.244  حوالي زراعةلل

 قاربسبة  تُ بن ةهذه المساحة الزراعية التي طالما كانت مكسوة بالنباتات الطبيعية، هي اليوم أراضي مستريح

ات حسب مديري هـ فقط، 0.702ل بساتين الفاكهة من مجموع المساحة الصالحة للزراعة، فيما تمثّ  24%

                                                                                                 (.      7440) الخدمات الفلاحية

I )- 0 /  :حصّة الأراضي المستريحة 

د حصادها عتروكة بدون استغلال، بالأراضي المستريحة، مصطلح يطُلق على الأراضي الصالحة للزراعة الم

و حرثها  خصوبة تربتها طبيعيا، بنزع الأعشاب الضارّة عنها، استرجاعلإعطائها فرصة  ،أو من دون حصاد ،

انب العشب ، هذه الأخيرة تنموا إلى ج من البقايا النباتية من أجل التشرب الجيد لمياه الأمطار و الإستفادة دوريا  

                                                                                          لة معه ثنائية علفية جيدة.الطبيعي مشكّ 

توزيع الأراضي الفلاحية بولايتي البيض و النعامة: (00الجدول رقم: )  

 الأراضي المستريحة
 

 المساحة الصالحة للزراعة

 )هكتار(

 

 المساحة الإجمالية

 )هكتار(

 

 الولاية
)هـ( المساحة النسبة )%(  

2.99 %  البيض  مليون 7.9  20 244  481 63  

0.02 % مليون  7.7  74 444  818 13    النعامة 

90.0 % هـكتار 20 244  22 722  مليون هكتار 47   المجموع 

  .      7440 )البيض و النعامة( مديرية الخدمات الفلاحية المصدر:

يعني بقاء  وهو ما، من دون استغلال، لتسُتغل في السنة الثالثة هذه الأراضي المستريحة تبقى لمدة سنة أو سنتين

سنة، ممّا يعُرضها لعوامل التعرية من دون استغلال طوال ال ،المساحة الصالحة للزراعة من % 97حوالي 

                                                              الطبيعية، التي تتفاعل بسرعة مع هشاشة التربة المحروثة.   

I )- 0/  المسقية لولايتي البيض و النعامة: الفلاحيةالأراضي 

تفادتهما من الأراضي  المسقية  هي كافة  الأراضي الزراعية وبساتين الفاكهة التي يتم سقيها بالواسطة، ولاس

             فت.لا الزراعي، تضاعفت المساحة المسقية لكل من ولايتي البيض والنعامة بشكل الاستصلاحبرامج 

:0290/7447ة لولايتي البيض والنعامة، خلال الفترة تطور المساحة الزراعية المسقي (01) رقم : الجدول  
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)هـ( المساحة المسقية 

7440/7447سنة   

 )هـ(   المساحة المسقية

7440/7447سنة   

)هـ(  المساحة المسقية 

0290/0297سنة   

 

 الولاية

هـ 2277 هـ 7274  هـ 7024   البيض 

هـ 7472 هـ 2924  هـ 204   النعامة 

هـ 00297 هـ 2724  هـ 2024   المجموع 

   .     7744مديرية الخدمات الفلاحية  المصدر:

:0290/7744(: تطور المساحة الزراعية المسقية لولايتي البيض والنعامة، خلال الفترة 42رقم: ) الشكل  

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

ولاية البيض )هـ( 2170 5720 9355

ولاية النعامة )هـ( 960 3870 5027

مجموع الولايتين )هـ( 3130 9590 14382

1984/1985 2001/2002 2004/2005

 

هكتار،  0444لزراعية المسقية تقُارب الـ ا، زيادة في مساحتها 0029/0744عامة خلال الفترة عرفت ولاية الن

دة عموما  على السهبية ، معتمالمنطقة هذه النشاط الزراعي المسقي بحسب البيانات الرسمية، مما يوحي بكثافة 

 مأتيإلى  ةبمائزيادة تقدر  لة بذلكمسجّ والزراعي،  الاستصلاحالخضر والأشجار المثمرة في توسيع مساحات 

                                                                                                            هكتار، كمعدل سنوي.  

 المساحة المسقية
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هـ خلال نفس 2444ولاية البيض هي الأخرى، حققت ضمن نفس البرامج، مضاعفة  مساحتها المسقية بحوالي 

، أن الزيادة التي سجلتها الولاية في (70)رقم (، إلاّ أن الملاح  من معطيات الجدول 0290/7440الفترة )

، والتي قدرت 7444مساحتها المسقية خلال الخمس سنوات الأولى فقط من تطبيق برنامج الدعم الفلاحي لسنة 

.     0292لكية العقارية لسنة ماثلة لما سجلته خلال عشرين سنة من قانون الحيازة على المهـ، مُ 2744بحوالي   

I )0 -  الزراعي و ا نتاجية الزراعية لولايتي البيض والنعامة:ا ستغلال 

I )0- 0  /                                                                      :الزراعة الواسعة 

ايات(، وُسعت الحبوب التي كانت زراعتها مقتصرة على المناطق الرطبة نسبيا ، المنخفضة طوبوغرافيا )الض

للرياح  زراعتها لتشمل مختلف المناطق السهبية، حتى الضعيفة أو المنعدمة المردود، والمعرَّضة باستمرار

لحرث المتكرر، رغم منعه من طرف القوية والزوابع الرملية، مما زاد من حدة التعرية والتدهور بفعل ا

                                      ، إلا ما كان عن ترخيص، تحت غطاء الاستصلاح الزراعي.   الوصيةّالسلطات 
 

 

 

 

 

 

 

 منطقة بلحنجير شرقي صفيصيفة                         منطقة واد خبازة ببلدية لبيوض

(7447توسع انتشار زراعة الأعلاف والحبوب رغم منع الحرث. )جوان  ( :70،77الصورتان رقم  )     

 

حية في من مستثمرة فلا )على اليمين( ملتقطتين من جنوب وشمال منطقة الدراسة، الأولى أعلاهالصورتان 

ي يتم بالمرشات إطار الاستصلاح، حيث عمليات الحرث تتم بشكل قانوني و بتقنيات حديثة وكذلك السقي، الذ

لسقي  حورية، أما العينة الثانية، فتمثل استغلال غير شرعي لمساحة شاسعة، اعتمد فيها على الأمطارالم

ورة.       حراث و الحصان المبين في الصالمحاصيل، وعلى المنجل لحصاده، أما الحرث فقد تم باستعمال الم  

ر المكثفة، على الزراعة الواسعة غي في المنطقة السهبية، تعتمد (حبوب الشتاء) من المعلوم أن زراعة الحبوب

ك ن من استغلال زراعي مكثف لانحصاره دون  ملم في  774لأن التساقط بها غير منتظم وغير كافي، إذ لا يمُ 

                           قنطار في الهكتار. 40يتجاوز غالبا ،  السنة )كما رأينا سابقا (، مما جعل مردود الحبوب لا
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راعة بيعية ضمن النشاط الرعوي، استغُلت الضايات منذ عدة عقود في زتغلال المراعي الطإلى جانب اس

مسبوق من  ، وبدعم لارُبع قرن مضىخلال  الحبوب، إلاّ أنّ انتشار تطبيق الزراعة المسقية بمختلف أشكالها،

 في بتسب حر،مرخص بسبب التصالغير منذ بداية الألفية الجديدة ، خاصة مع منع الحرث  طرف الدولة

بضعف  أيضا ا  تأثرم الزراعي للحبوب،و أدى إلى ضُعف الإنتاج تراجع المساحات المحروثة بشكل كبير، 

                                                                .(79،72)الجدولين: التساقطات في ظل الجفاف المتواصل

 

:0222-0224ء بولايتي البيض و النعامة، خلال الفترة :تطور إنتاج حبوب الشتا(09الجدول رقم :)  

  ولاية النعامة ولاية البيض

حبوب 

 الشتاء
المردود. 

 )ق/هـ(

. الإنتاج

 )ق(

. المساحة

 )هـ(

المردود. 

 )ق/هـ(

. الإنتاج

 )ق(

.  المساحة

 )هـ(

2.97 251920 27494 7.42 00704 9404 0224 

07.00 702724 00724 9.27 00409  7974 2002  

9.29 092004 72244 0.77 04094 2024 0227 

4.90 74704 02974 0.29 2724 7704 0222 

4.20 74274 70424 2.04 04444 00224 0220 

2.70 700704 20224 0.47 02274 00074 0227 

02.79 770700 29074 2.74 042077 00994 0220 

2.70 002277 22979 0.02 04240 2027 0222 

7.92 404220  22700 7.22 00274 07044 0229 

7.00 72074 77202 0.99 02074 2044 0222 

 المعدل  2770 02294 0.00 04220 720002 7.90

.7440ت الفلاحية لولاية النعامة المصدر: مديرية الخدما           

 

 

 

بولاية النعامة: 0224/0222تطور إنتاج الحبوب خلال الفترة  (:49) الشكل رقم  
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بولاية البيض: 0224/0222تطور إنتاج الحبوب خلال الفترة  (:42) الشكل رقم  
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اصة خلال سنة من خلال بيانات الولايتين يبدوا أن إنتاج الحبوب، مرتبط بالتساقط لا بالمساحة، يتجلى ذلك خ

 74البيض بـة ، أين استقرت المساحة تقريبا بالنسبة لولاية النعامة، فيما تراجعت مساحة الحبوب لولاي0220

 ألف هكتار، ورغم ذلك ارتفع الانتاج إلى مستوى قياسي، لارتباطه بالتساقطات المسجلة.                            
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: 0222-0227ولاية النعامة خلال الفترة  ،التساقطات ب: علاقة إنتاج الحبوب (09الجدول رقم )  

تالسنوا الإنتاج )ق(  المردود )ق/هـ( التساقطات)ملم(  

020.7 0.77 04094 0227 

020.9 0.29 2724 0222 

770.7 2.04 04444 0220 

027 0.47 02274 0227 

000 9.02 042077 0220 

772 0.02 04240 0222 

077 7.22 00274 0229 

070 0.99 02074 0222 

                 .7440المصدر: مديرية الخدمات الفلاحية لولاية النعامة

 

( لولاية النعامة:0227/0222للفترة ) علاقة إنتاج ومردود الحبوب بالتساقط السنوي(: 04)الشكل رقم:  
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التســاقطــات ) عشرة ملم( الإنتاج )عشرة آلاف قنطار( المردود )ق/هـ(

 

I )0- 0 / زراعة الخضر: 

، تنعدم رةالخضر المبكّ  بينما تكادأما الخضر، فهي ذات مردود جيد عموما ، خاصة الخضر الموسمية،  

                               والزوابع الرملية. ،العاتيةاستعمال البيوت البلاستيكية بسبب الرياح  ندُرةمع  بالموازاة
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مكثف  هشب ، أمّا نظام زراعتها، فهو بشكلالطماطم و ،البطاطا في: البصل، الجزر، غالبا   هذه الخضر تتمثل

قنطار في  074(، أن  المردود  الذي بلغ ذروته عند حدود 72، إلاّ أنّ الملاح  من خلال الجدول  )رقم:غالبا  

عدها مباشرة، ولم الهكتار، في السنة الثانية من تطبيق قانون الحيازة مقابل الاستصلاح الزراعي، بدأ بالتراجع ب

(، رغم مئات الهكتارات التي أضُيفت إلى 0222-0292مكن من تحقيق الأفضل خلال كل هذه الفترة )يت

ا للتربة الهيكلية، الضعيفة من حيث القيمة الزراعية، المميزة ل لمنطقة المساحة المخصصة للخضر، نظر 

إنتاجية الولاية ومن  تي رفعتالسهبية، فيما تتميز منطقة القصور بتربة زراعية أغنى بكثير ، وهي في الواقع ال

ية فقط.        ثمّ  المردود الفلاحي، كما سنرى لاحقا  من خلال نتائج التحقيق الميداني الذي خص البلديات السهب  

( لولاية النعامة:                 0292/0222: تطور إنتاج الخضر حسب المواسم الزراعية )(72الجدول رقم: )  

حة )هـ(المسا المردود )ق/هـ(  المواسم الزراعية الإنتاج )ق( 

074.40 720 27777 0292/0290  

002.22 272 72707 0290/0297  

027.42 070 00720 0297/0290  

022.92 007 00070 0290/0292  

020.40 002 02709 0292/0299  

000.22 794 92222 0299/0292  

009.99 020 97229 0292/0224  

024.20 274 29427 0224/0220  

022.07 200 040440 0220/0227  

070.90 270 009207 0227/0222  

 المتوسط 20770.0 722.2 027.92

(.              7440المصدر: مديرية الخدمات الفلاحية لولاية النعامة )  

عف ذا اأما ولاية البيضّ، فتتميز بتربة أكثر ضعفا  من حيث المقومات الزراعية لأغلب مناطق الولاية، ه لضُّ

ق/هـ   04يتجلى من خلال مردود الخضر الضعيف جدا  مقارنة بنظيره لولاية النعامة، والذي لم يتعدى سقف 

(.                              24الجدول، الذي مثلّ أفضل سنوات الدعم الفلاحي ) 7442-7447إلاّ خلال الموسم   

( لولاية البيض:          0222/7442الزراعية )(: تطور إنتاج الخضر حسب المواسم 24) الجدول رقم:  
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 المواسم الزراعية الإنتاج )ق( المساحة )هـ( المردود )ق/هـ(

02.49 277 00200 0222/0220  

79.07 249 72424 0220/0227  

09.40 0020 70077 0227/0220  

79.20 0247 20007 0220/0222  

72.70 0209 22777 0222/0229  

77.00 0002 79200  0229/0222  

72.09 0242 27220 0222/7444  

72.29 0420 07777 7444/7440  

72.72 0002 07977 7440/7447  

90.09 7424 027424 7447/7442  

 المتوسط 22200.2 0720.0 04.22

(.            7440المصدر: مديرية الخدمات الفلاحية لولاية البيض )  

 

 

 

 

( لولاية النعامة:0292/0222ضر حسب المواسم الزراعية )(: تطور إنتاج الخ00الشكل رقم: )  
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I )0- 0 / :الأشجار المثمرة والكروم 

ي تسُتغل تندرج الكروم و الأشجار المثمرة مع الزراعات غير المكثفة، عدى بعض البساتين المتخصصة الت 

                                                                                               .)لاح  الجدول( به مُكثفبشكل ش
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( بولاية النعامة: 0292/0222: تطور منتوج الأشجار المثمرة حسب المواسم الزراعية )(00الجدول رقم: )  

المردود )ق/هـ(  مواسم الزراعيةال الإنتاج )ق( المساحة )هـ(   

02.7 204 0020 0292/0290  

42.4 274 7920 0290/0297  

00.2 272 0707 0297/0290  

04.2 292 2292 0290/0292  

49.7 070 2009 0292/0299  

49.0 000 2727 0299/0292  

42.0 009 2270 0292/0224  

00.4 000 0702 0224/0220  

42.2 290 2292 0220/0227  

42.0 990 9479 2270/0222  

 المتوسط 0942.9 097.7 42.20

                 (.7440المصدر: مديرية الخدمات الفلاحية لولاية النعامة )

لاح مردود الأشجار المثمرة هو الآخر ضعيف جدا، و هو في تراجع مستمر، منذ تجاربه الأولى في الاستص

قة لايتين السهبيتين، مع بعض التحف  حول دق/هـ، لكل من الو 42و  02الزراعي، وهو عموما  محصور بين 

(، أما الأول فبسبب تراجع 27)الجدول 7440ق/هـ سنة  40، و0222ق/هـ سنة  00نتائج المردود الذي بلغ 

هـ فقط، وهو أمر غير معقول، لأن الاستصلاح يقضي 0007هكتار إلى 7427مساحة الأشجار المثمرة، من 

ي؛ الأشجار المُثمرة، وهنا احتمال ورود خطأ في المعطيات. أما الثانبمضاعفة المساحة المسقية، لا بنزع 

، لسبب واضح هو غزو الجراد للمنطقة 7440-7442ق/هـ خلال الموسم  40فيعُزى تدني مستوى المردود إلى 

                   (.                                                    00، 02مرتين خلال ذلك الموسم ) أنظر المنحنيات 

 

( بولاية النعامة:0292/0222(: تطور منتوج الأشجار المثمرة حسب المواسم الزراعية )02الشكل رقم: )  
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المساحة )هـ( الإنتاج )عشرة قنطار(  المردود )عشرة قنطار/هـ(

 

 

( بولاية البيض: 0222/7442: تطور منتوج الأشجار المثمرة حسب المواسم الزراعية )(00الجدول رقم )  

 المواسم الزراعية الإنتاج )ق( المساحة )هـ( المردود )ق/هـ(

02.7 220 07990 0220/0222  

02.7 220 07907 0222/0229  

07.2 7427 70704 0229/0222  

00.0 0009 09227 0222/7444  

00.2 0272 02074 7444/7440  

07.2 0027 09227 7440/7447  

2.0 7222 77704 7447/7442  

0.0 0277 0074 7442/7440  

 المتوسط 02940.9 0722.0 9.27

(.              7440المصدر: مديرية الخدمات الفلاحية لولاية البيض )  

 

:0222/7442(: تطور منتوج الأشجار المثمرة بولاية البيض خلال الفترة 00رقم: ) الشكل  
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المساحة )هـ(  الإنتاج )عشرة قنطار( المردود )عشرة قنطار/هـ(
 

عمّمة على مُ المُغرية، ال الاستصلاحمبدئيا ، ما كان لهذه الأصناف أن تجد مكانا بالولايات السهبية، لولا برامج 

ثل لأن الإنتاج في موللماء، وضعف مردودها،  الشديدلأن هذه الأصناف معروفة باستهلاكها  المناطق ككل،

حرارة، ) ال،كثيرة  العوائق وهو في تراجع مستمر كما رأينا سابقا، ذلك لأن هذه المناطق غير مضمون إطلاقا ،

                          عز و الجراد(. حتى الما و ،...،  السيروكو، الرياح، الفيضانات، الرمال، الملوحة،...الجليد

 

 I )0- 0 / المسقية الأعلاف: 

الأعلاف هي الأخُرى، نظامها الزراعي غير  

ا ، مكثف، على الرغم من إمكانية جعله مكثف

في  المتاحة، خاصة بحسن استخدام التقنيات

               .ظل الدعم الداعم للزراعة المسقية

 

اق غير نات المصالح الفلاحية، فإن أنظمة الإنتاج في ولايتي البيض والنعامة، ذات سيعموما ، وحسب بيا

 من إجمالي الإستغلال الزراعي بالمنطقة السهبية المدروسة، في حين تغطي %70مُكثفّ، بنسبة تصل إلى 

                  فقط.   %40من ذلك، و ينحصر الإستغلال المكثف في نسبة  % 04نسبة الإستغلال شبه المكثف 

 

" " الواقع الميداني: لولايتي البيض والنعامة في المنطقة السهبية المسقية الفلاحية( المحيطات   II 

7447صفيصيفة  ماي  –لمسقية بالرش المحوري : الأعلاف ا70الصورة   
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منها  04منطقة استصلاح،  20تمكننا من خلالها من دراسة  ،7442-7442الفترة استمر التحقيق الميداني طيلة 

الفلاحية، أما  صحابها بسبب الغياب  التام عن مستثمراتهمكانت دراستها سطحية لعدم تمكننا من التحقيق مع أ

استمارة تحقيق موزعة على سبعة بلديات  770الأخرى فقد أحطنا بدراستها وسجلنا من خلال ذلك  70العينات 

                                                                                                 ي:تالمن الولايتين  السهبيتين  كال

 

:  عامةولايتي البيض والن من  المدروسة السهبية بلدياتالتوزيع مناطق الإستصلاح حسب  (:00جدول )ال  

 

 عدد المستثمرات

المدروسة   

 

  فترة

 التحقيق

 

  مناطق

الزراعي ستصلاحالا  

 

 البلديات
 

 الولاية

7447ماي   47   فريطسات 

 

 

 

(94عين بن خليل)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ولاية

 النعامة

7447ماي   40  حاسي بن الدين 

7447ماي   02  حاسي الرزاينة 

7447ماي   42  كركار 

7447ماي   70  الكريمة 

7447ماي   40  واد سيدي موسى 

7440ماي   07  سدرة الغزال 

7447جوان  44  قعلول 

7447جوان  42   حوض الحرمل 

 

(40لبيوض)  
7447جوان  74  واد خبازة 

7447جوان  44  فكارين 

7447جوان  44  الحومة 

7447جوان  44  قويرات 

7447جوان  44  دار الخيل 

2744ماي   47   ضاية الحجر 

(04النعامة)  

 
2744ماي   47  الضاية الحمراء 

2744ماي   42  ضاية السويد 

2744ماي   40  سبخة النعامة 

7442ماي   04   روداسة 

(40المشرية)  

 
7447ماي   44  فريطيس 

7447ماي   44  المرابطة 

7447ماي   44  واد السخارة 

7447جوان  42   بلغراد 

(40صفيصيفة)  

 
7447جوان  49  فرطاسة 

7447جوان  44  أولقاق 

7447جوان  44  تالة 

7442أبريل  74 (40البيض) دراع  لحمر    

7442 ماي  40    ضاية الحجر 
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7442ماي   40   ضاية قورية 

 

(42توسمولين)  

 

 

 ولاية

 البيض
7442ماي   00  الفرعة 

7442ماي   47  فرطاسة 

7442ماي   42  ساباين 

7442ماي   47  سيدي ولد دحمان 

7442ماي   47  توسمولين 

707 7442/7442  المجموع 20 

(. 2744إلى  2744المصدر: التحقيق الميداني )من    

 

 مراتالمستثحتى المهجورة بالكليةّ، وكذلك شأن ومنها  ةومنها الفاشل ةالفلاحية منها الناجحالمحيطات هذه 

 الفردية المعزولة، أما مساحاتها فتختلف هي الأخرى من محيط إلى آخر.                                               

 

 

 

 

 

  

عوي لا الزراعي:محيطات للاستصلاح الر -0( 0  

 

ل.زراعة المسقية، فتحولت إلى الاستصلاح الرعوي، وكانت النتائج أفضهي محيطات لم تنجح بها ال  

 

:"للأعلاف المسقيةمحيطات  ")بلدية المشرية( / محيط فريطيس المسقي 0 -0( 0  

 

ي ذلك قية ولم ينجحوا فهكتار، استفادت منه جماعة من الموالين، طبقوا عليه الزراعة المس 74مساحته حوالي 

صلاح الرعوي من ، فتحولوا إلى احتياجاتهم الحقيقية بالإستالخضرزراعة ة خبرتهم وقلة حاجتهم للبستنة ولقل

بية سهالولاية أن  خلال زراعة العلف المسقي، الذي حل محل الزراعة الواسعة الممنوعة الحرث على اعتبار 

    .بامتياز

 

 

 

 II :الرعوي لا الزراعيمحيطات للاستصلاح   - 0(

فةصفيصي  

 

 
 

مساحة المحيط المسقي،أو 

 منطقة الاستصلاح)هكتار( .

 المفتاح:

(:02)  الخارطة  

.والنعامة ولايتي البيضل يةسهبال البلديات مناطق الاستصلاح الزراعي المدروسة؛ من مساحة محيطات و    

 لبيوض
 المنطقة السهبية

ورالقصـــ  

 توسمولين

 البيض

 جبـــــــال القصـــور

 الشمال

 عين بن خليل

 النعامة

 المشرية

 شط    الشرقي
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" أول فشل لأول تجربة" )بلدية المشرية( / محيط روداسة 0 -0(  II 

شاء سنة ، وقد صدر بشأنه قرار الإنالنعامة ةأول محيط مسقي بولاي ،يعتبر محيط روداسة ببلدية المشرية

 اصر أخرى حالتية الكلسية وعنضهكتار, إلا أن الملوحة، الترمل والجفاف و الأر 74، على مساحة 0297

 04مكن دون الوصول إلى النتائج المنتظرة، ليتبين فيما بعد أن نجاحه كان رعويا  أكثر منه زراعيا , وقد ت

هـ( سنة  04) لمساحة بعد تحقيق الإستصلاح الرعوي ،من الحصول على عقود التنازل 00مستفيدين من أصل 

                                    منتظرا .كما كان  4022و  0297بعد فشل الاستصلاح الزراعي بين سنتي  0222

 

محيطات الاستصلاح الزراعي المهجورة: -0(   II 

/ محيط المرابطة )بلدية المشرية(: 0 -0(   II 

إلى  هكتار فقط، وبسبب عزلته وبعُده عن مقر البلدية، هجره المستفيدون مما أدى09يتربع هذا المحيط على 

                                                                                                                        فشله بالكامل.

 

المهجورة:  ة البيوضبلديّ  / محيطات 0 -0(  II 

رت بلدية لبيوض هي الأخرى، تتربع على عدة مناطق ومحيطات استصلاح، إلاّ أن معظم هذه المحيطات  هجُ

ارين، من مُبكر؛ خاصة المحيطات: قويرات، دار الخيل، الحومة، بينما تمكن المستفيدون من محيط فك بشكل

جر بعدها هو الآخر بسبب هكتار، الممثلة للمساحة الكلية للمحيط، الذي هُ 04هكتار من أصل 70استصلاح 

                                                                                           عزلته، وصعوبة التنقل منه وإليه.     

 

 

 

 

)بلدية صفيصيفة(: " هجران بسبب قرار إداري" محيط فرطاسة/  0 -0(   II 

 

(: 72) الصورة  

لى بستان فتي مهجور رغم  توفره ع

المورد المائي وشبكة السقي عن 

 طريق التقطير.

 محيط قويرات، بلدية البيوض.

(7447)مـــاي   
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غير أن هـ منها، 74هـ، وقد تم استصلاح  70تم إنشاؤه من طرف العامة للامتياز الفلاحي على مساحة تقدر بـ 

 لعميقبسبب قطع الماء عنه وتحويل بئره ا وهجُر، تدهور،تصلاح أول مرة محيط فرطاسة الذي نجح به الاس

                                                                              إلى الاستعمال المنزلي بقرية فرطاسة.والوحيد، 

 

         

 

 

 

 

            

             

 

لاستصلاح" بعد ا، للمتاجرةمر)بلدية البيض(: " عقارات / محيط دراع لح 0 -0(  II 

(:  79الصورة)  

متر مكعب فارغ ،  ومحيط مسقي مهجور، بقرار إداري. 744سعة صهريج مائي ذو   

  (7447فرطاسة المسقي ، بلدية صفيصيفة )ماي  محيط

.غياب الماء بعد( : سواقي مطمورة وبساتين مهجورة، 04،  72)   الصورتان  

(7447فرطاسة المسقي ، بلدية صفيصيفة )ماي  محيط  
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دم هذه من حيث المحيطات المسقية ومستثمرات الاستصلاح، تسجل ولاية البيض ضمن إحصائياتها أن أق

هـ( ببلدية 044ومحيط منيجل ) ،هـ( ببلدية البيض244المحيطات هما على التوالي، محيط دراع لحمر)

، وعلى الرغم من انتشار عدد لا بئس به من المحيطات المسقية إلا أن 0290ما سنة الغاسول، حيث ثمّ  إنشاؤه

                محيط دراع لحمر يحتل الصدارة من حيث النجاح!، حسب مديرية المصالح الفلاحية لولاية البيض.

عميقين  فرت بئرينمنذ الانطلاقة الأولى لمشروع محيط دراع لحمر، قامت الدولة بخطوات ثمينة جدا ، حيث ح

                                         وقسمت المحيط إلى حصص هندسية متساوية، وفصلت بينها بمصدات الرياح.

 

رش هذه العمليات ثمّنت المحيط وسهلت العمليات الزراعية به، وكان حق الإستصلاح به مقتصرا  على ع

فيما بينها, إلا أن التناوب على مصدري  244هذه الهكتارات الـ عائلة تقاسمت 00"القراريج" الذي تنحذر منه 

 واتسن الماء، والاشتراك في ثمن الكهرباء، كانا من أبرز الأسباب التي أدت إلى تدهور المحيط مباشرة بعد

     الرعوي. الاستصلاح  وحصولهم على عقود التنازل، خاصة مع انشغال أغلب المستفيدين بنشاطهم الأساسي

 

دين( ل التسعينيات )حسب شهادة أحد المستفيخلا

ل عُب العمل بالمحيط وتأثر بموجة من المشاكص  

أهمها الجفاف و الخلافات الداخلية، فضلا  عن 

الوضع الأمني المتردي، مما أدى إلى إهمال 

                           يزال كذلك(. لاالذي المحيط )

 

 

 

 

دج، إلا أنه عرف بعدها مباشرة مع بداية الألفية الجديدة قفزة  24.444حوالي  بلغ ثمن الهكتار الواحد خلالها

( التي جعلت من %044دج للهكتار الواحد بسبب سياسة الدعم الفلاحي ) 074.444بلغت خمسة أضعاف أي 

ى إل %044ع نسبة الدعم الفلاحي من المحيط ورشة بيد المقاولين، هذا النشاط تبعه ركود رهيب بعد تراجُ 

 ظممعمما فرض على المستثمرين الاقتراض من البنوك، وهو الأمر الذي يرفضه  ،فقط %24ثم  إلى 74%

       تمر. بشكل قطعي ، وعلى الرغم من ذلك فلا يزال ثمن هذه الهكتارات المهجورة في تزايد مس المستفيدين

اجح بعد استصلاح ن :  هجران شبه تام للمستثمرات،00الصورة 

- 7442محيط دراع لحمر  )ولاية البيض ( أبريل   –  
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(: استخدام الأرض  بالمحيط المسقي " دراع لحمر" بلدية البيض، ولاية البيض.00رطة )الخا  

 الشمـال

:المفتاح  
 

حدود المستثمرات           
 

بساتين مهجورة          
 

أراضي فارغة          
 

خضر          
 

أعلاف مسقية.          

حبوب          
 

ةمناطق التعرية المائي         

 
   

مسالك              
 

بئر عميق         
 

صهريج مائي         
 

مسكن ريفي          

 متر

 

7442)شهرأبريل(  سنة   -وسط ريفي –المصدر:  التحقيق الميداني، مع طلبة السنة الرابعة   
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الناجحة نسبيا : المسقية المحيطات -0(   II 

 

صفيصيفة: محيطات / 0 -0(   II 

من قانون المندرجين ض تتربع بلدية صفيصيفة على خمسة مناطق استصلاح أهمها محيطي أولقاق و بلغراد

                                                                  الحيازة على الملكية العقارية مقابل الإستصلاح الزراعي.

 

    

 

 

 

ل قعلو : تالة ومثل منطقتيمقارنة بمناطق الإستصلاح الأخرى؛  ،حا  إلى حد ماهذه المحيطات سجلت نجا

رطاسة بقطع فيما تأثر محيط ف الرعويتين، أين تسبب إهمال الموالين للأرض الفلاحية إلى تدهورها بالكامل،

لغراد و ب وريين بالمجال الزراعي و بطرق الاستصلاح بمحيطيصساهمت خبرة المستثمرين الق و الماء عنه،

.                                                             أولقاق في نجاح الاستصلاح رغم الظروف المناخية الصعبة  

 

)بلدية المشرية(: واد السخارة منطقة /  0 -0(   II 

حابها واستطاع أص ،الكهرباء توصيل هو عبارة عن مجموعة مستثمرات متقاربة فيما بينها، إستفادت من

ي، لحِوالي استصلاح زراع الحصول على عقود الملكية )التنازل( بعد النتائج المرضية التي حققوها من خلال

                                                                                                                             هكتار.94

 

 

 

 

بلغراد المسقي،محيط     :(02، 07) تانالصور  

.حد أفضل محيطات بلدية صفيصيفةأ   

(7447جوان  04)   
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ين بن خليل:ع/ محيطات  0 -0(   II 

قبل ذلك  عرفت البلدية المحيطات الفلاحية مع مطلع تسعينيات القرن الماضي، وكانت قد مارست الفلاحة

لقمر بكثير، ولكن بشكل محدود على ضفاف واد سيدي موسى فقط، شمال منطقة عين بن خليل)صورة ا

تي تميزها عن غيرها من المناطق ( ، إلاّ أن توفرها على بعض المقومات الطبيعية، و ال0292الصناعي 

، ضمن مئات السهبية، سمح لها بأن تحقق أحسن النتائج من حيث الاستصلاح الزراعي مقارنة بباقي البلديات

لة لمحيطاتها المسقية، رغم طابعها الرعوي، وسكانها الموالين،)صورة القمر الص ناعي المستثمرات المشك 

الاستصلاح  تبينان الانتشار الواسع للزراعة المسقية، في إطار برامجصورتا القمر الصناعي هاتين، (. 7440

.                               7440-0224، والبقع الحمراء، عبارة في الواقع عن مستثمرات استحُدثت بين سنتي   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1987 

2004 

(.0292/7440:كثافة استصلاح بمراعي عين بن خليل )(00،07)الصور  

 

 

 واد سيدي موسى

 حوض الدايرة 

 مركز البلدية 

 مركز البلدية 

مستثمرات 

 الاستصلاح

 الزراعي 
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ةنحو بلدي  

المشرية   

ن نحو بلدية مكمن ب

 عمار

 نحو حوض الدايرة

 مركز بلدية 

 عين بن خليل

 الشمـال

:المفتاح  

 
حدود المستثمرات           

 

الأشجار المثمرة          
 

أراضي فارغة          
 

خضر          
 

أعلاف مسقية.          

 

 

 

 

طريق بلدي           
   

مسالك           
 

بئر عادي          
 

بئر عميق         
 

صهريج مائي         
 

منطقة عمرانية          

 متر

 

(: استخدام الأرض بمناطق الاستصلاح ببلدية عين بن خليل، ولاية النعامة.07رطة )الخا  

 

         7447)ماي / جوان(  سنة    -وسط ريفي–المصدر:  التحقيق الميداني، مع طلبة السنة الرابعة 

منطقة  واد 

 سيدي موسى

منطقة  

 المسدورية

 منطقة  الكركار

ةمنطقة  الكريم  

منطقة  حاسي 

 الرزينة

منطقة  حاسي 

 بن الدين
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ضعف في ا نتاجية، و تراجع في مخزون المياه الجوفية": " الزراعيالاستصلاح واقع  (  III  
المسقية و  نظرا  لسياسات السلطة الداعمة للاستصلاح الزراعي في المنطقة السهبية، تضاعف عدد المحيطات

ارات ضمن مستثمرات الاستصلاح بشكل كبير، سجلت من خلالها ولايتي البيض والنعامة، إدراج مئات الهكت

                                                                                      صلاح، بشكل سنوي تقريبا .   دائرة الاست

:                     7440توزيع المحيطات المسقية على بلديات ولايتي البيض والنعامة  (00الجدول رقم )  

عدد 

نالمستفيدي  

المساحة 

ةالمستصلح  

 المحيطات

مسقيةال  

 الولاية المنطقة البلدية

 محيطات الإستصلاح مقرار نسيسة 047 02

ية بمنطقة القصور لولا

 النعـــامــة

 

 

 

 

 

ولاية 

 النعـــامــة

 

 

 

 

 

 

40معدر  27 00  
 

 تيوت
47معدر  70 9  

  عين الصفراء بلحنجير 74 74

 

 

 

 

 

 

 

 محيطات الإستصلاح

بالمنطقة السهبية 

لولايتي البيــض 

 والنعــــامة

 النعامة النعامة 00 2

40بن عمار  79 00  
 

 مكمن بن عمار
47بن عمار  044 74  

 بلقراد 00 0
 

 صفيصيفة
 فرطاسة 70 9

 مشرية روداسة 00 9

 حاسي بن الدين 07 0
 

 عين بن خليل
 مسدورية 004 04

 قصدير قصدير 74 04

 دراع لحمر 300 60
 

 البيض
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ولاية 

 البيــــــض

 

 ولاد عمران 66 33

 بوقطب بادروس 07 07

 الخيثر 07 00
 

 الخيثر
 سيدي خليفة 70 02

 رقاصة ملاغة 94 70

 توسمولين توسمولين 00 9

 كاف لحمر واد ملوك 22 00

 ستيتن شعبة بيضة 27 24

 شقيق واد شقيق 02 77

يدي عمرس ضاية كحلة 09 07  

 سيدي سليمان عتاف عميرات 04 74

  بوعلام بوعلام 24 04

 محيطات الإستصلاح

ية بمنطقة القصور لولا

ــــضالبيــّ   

خلبيض سيدي الشي زريديب 24 27  

 عين العراك واد الخيل 07 00

  حرازة 044 94

 بلغابة 74 0 غاسول

 منيجل 2 2

 المجموع 0200 110
7440ر: مديريتي الخدمات الفلاحية لولايتي البيض والنعامة المصد
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.هاحسب مساحتو السهبية لولايتي البيض والنعامة،  الاستصلاح عن طريق الحيازة، حسب البلدياتمحيطات (: توزيع 00رطة )الخا  

(7440) ،المصدر: مديريتي الخدمات الفلاحية لولايتي البيض والنعامة  

التلـــــي الأطــــلس  

 الأطــــلس الصحراوي

 شـــط  الشرقــــــي

 الشمال

 المشرية
 البيض

لينتوسمو  

فةصفيصي  

 عين بن خليل

 بوقطب

 كاف لحمر

 رُقاصة
 سيدي عامر

 سيدي سليمان

 الخيثر

 مكمن بن عمار

 قصدير

 جبل

عنتر   

 النعامة

 المفتاح:

 المساحة )هـ(
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المحيطات الفلاحية: -0(   III 

-7442لفترة خلال ا التحقيق الميداني الذي أجريناه على المحيطات المسقية )المدروسة( للمنطقة السهبيةحسب 

تثمرات فيما بينها، وأن المس ةتباينمالزراعي  الاستصلاحمساحة مستثمرات  الملاح  بداية ، أنّ  فإن، 7442

                                                            خارجها. ة تواجدممن ال الموجودة داخل المحيطات، أقل مساحة  

 

/ حجم المستثمرات: 0 -0(   III 

منها  % 04مستثمرة،  707كتار، على هـ0094المكونة من حوالي  المدروسة و الفلاحيةتتوزع المساحة 

قية فيما نجد أن المحيطات المس، وهي مقسمة إلى مساحات غير متساوية، الاستصلاحموجودة خارج محيطات 

الفئات  بين هم هكتار، مما جعلها الفئة الأ 04إلى  47مقسمة في مجملها إلى مساحات متساوية في حدود 

                                                         ا يلي:           كم عةضمن مساحات المستثمرات الموز الموجودة

                                                                   .         % 09.04هكتار:  24إلى  74 من -

                                    .                                       % 70.42هكتار :  47إلى  24من  - 

                               .                                             % 09.12هكتار:  04إلى  47من  -

هكتار،  74هـ، وحتى 07هـ، 04المتبقية مجموع المستثمرات القليلة التي تفوق مساحتها  % 07فيما تمثل نسبة 

هـ 0094هـ  من أصل  207( تشمل نحو 04 -47رج المحيطات المسقية طبعا ، كما أن الفئة ) وهي مستثمرات خا

(.                           27منها )الجدول % 04الممثلة لإجمالي المساحة الفلاحية المدروسة، أي ما يقارب نسبة   

 

ة:لفلاحية، للمنطقة المدروس: توزيع مساحة المستثمرات ، حسب الفئات، وحسب المحيطات ا(00الجدول )  

 

 

 المجموع

 

 مساحة المستثمرات )هكتار(

 

 

 

 محيطات الاستصلاح

7
4

  
<

 

0
7

-
7
4

 

0
4

-
0
7

 

4
7

-
0
4

 

4
2

-
4
7

 

4
7

-
4
2

 

00 20 22 22 90  00 عين بن  عدد المستثمرات 09 

277 خليل هـ المساحة حسب الفئة 00 02 042 44 44 77   

  عدد المستثمرات 20 20 00 22 22 22 02

راع لحمرد  
هـ المساحة حسب الفئة 47 42 707 44 44 44 774  

  عدد المستثمرات 21 20 00 20 22 22 00

 لبيوض
هـ المساحة حسب الفئة 07 42 22 00 44 44 007  
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  عدد المستثمرات 20 20 01 29 22 22 00

 النعامة
هـ المساحة حسب الفئة 04 42 040 27 44 44 707  

  عدد المستثمرات 22 22 02 22 22 22 02

 روداسة
هـ المساحة حسب الفئة 44 44 74 44 44 44 74  

  عدد المستثمرات 29 22 29 22 22 22 00

ةصفيصيف  
هـ المساحة حسب الفئة 74 44 22 44 44 44 72  

  عدد المستثمرات 22 20 09 02 20 0 00

 توسمولين
هـ المساحة حسب الفئة 44 42 20 042 00 74 724  

 

000 0 20 09 001 10  مجموع  المستثمرات 02 

044% الفئات إلى مجموع المستثمرات % 09.0 70.42 79.04 9.92 0.22 4.22   

هـ مجموع  المساحة حسب الفئة 20 22 207 742 00 07 0094  

  (7442/7442المصدر: التحقيق الميداني)                          

لاحية :إستغلال الأراضي الف / 0 -0(   III 

هكتار،  0094تقدر المساحة الإجمالية المدروسة ضمن المحيطات المسقية و مناطق الاستصلاح الزراعي، بـ  

(. 20هكتار )الجدول204هكتار مُستغلةّ زراعيا ، فيما تبلغ المساحة المسقية حدود  274 امنه  

 

امة:مدروسة من ولايتي البيض والنع: إستغلال الأراضي الفلاحية بالمنطقة السهبية ال(01الجدول رقم )  

المساحة 

 المسقية

الأراضي 

 المستريحة

المساحة  

 المستغلة

المساحة الصالحة 

 للزراعة

محيطات 

 الاستصلاح

 عين بن خليل 222 727.7 29.7 022

 دراع لحمر 727 000.7 00.7 047

 لبيوض 000 007 4 007

 النعامة 027.7 020 00.7 027.7

ةروداس 07 70 2 02  

 صفيصيفة 72 09 0 00

 توسمولين 020.7 092.7 04.7 072

 المجموع 0094 277.7 027 272.7

(7442/7442المصدر: التحقيق الميداني)  
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المساحة المسقية: / 0 -0(   III 

 المساحة المدروسة، تتنوع بها الأنشطة الزراعية غير المكثفة من إجمالي % 00تمثل المساحة المسقية التي 

ثم الأعلاف المسقية بما  % 22، تليها الخضر بـ% 07والمتمثلة أساسا في الأشجار المثمرة بنسبة  عموما ،

.                                                                                                                  % 77يقُارب الـ   

 

بالمنطقة السهبية المدروسة من ولايتي البيض والنعامة: : الاستغلال الزراعي(09الجدول رقم )  

  المساحة المسقية )هكتار(

 محيطات الاستصلاح
 الأعلاف المسقية الخضر الأشجار المثمرة المجموع)هـ(

022 22.77 .72  عين بن خليل 00.7 3

047 .02 8 .20  دراع لحمر 09.7 8

 لبيوض 24.7 07.7 02.0 007

لنعامةا 4 79.0 20.7 027.7  

 روداسة 02 04.0 40.0 02

 صفيصيفة 00 02.0 22.0 00

 توسمولين 4 92.0 00.0 072

 المجموع )هكتار( 090.7 702.7 270.7 272.7

044 %  07.2 %  22.4 %  70.2 %  النسبة % 

(7442/7442المصدر: التحقيق الميداني)  

 

ة بتربتها الهيكلية قومات الفلاحية للمنطقة، المعروفإن الانتشار الواسع لبساتين الفاكهة، لا يمكن ربطه أبدا بالم

، توفر تربة متطورة وعميقة.                    -المثمرة نظرا  لنظامها الجذري-الفقيرة، في حين تتطلب الأشجار   

 

لاح الاستص السبب في ذلك )والذي لمسناه ميدانيا( هو عدم دراية الموّالين، وهم غالبية المستفيدين من محيطات

هم (، بالأسس الفلاحية، لتخصصهم وخبرتهم في مجال الرعي و الماشية، مما يبرر رفض% 09)حوالي 

شكل خاص وب –لزراعة الخضر التي تتطلب تقنيات خاصة و متابعة ميدانية دائمة، بينما يرى معظم الموّالون 

اولين بكل العمليات صة مع تكفل المقأن البستنة لا تتطلب معارف كثيرة ولا تقتيات، خا -بعين بن خليل الرعوية

 الزراعية الأولية، من غرس الأشجار إلى غاية ربطها بنظام السقي.                                                     
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( لتوفرها على فلاحين جاؤوا % 07وبالمقابل نجد أن بلدية ثوسمولين الرعوية أيضا ، اهتمت أكثر بالخضر )

عسكر، لكراء بعض المستثمرات واستغلالها لإنتاج البطاطا بشكل خاص .                                من ولاية م  

  

 

من مجموع هذه المساحات  % 20كما تتميز هذه الهكتارات المسقية، بمساحاتها الضيقة، فقد سجلنا وجود نحو 

كتار،مما يعكس التقسيم القطعي الكثيف للمستثمرات.                    ه7-4ضمن الفئة الأصغر مساحة بحوالي   

 

: توزيع المساحات المسقية، حسب المحيطات الفلاحية للمنطقة السهبية المدروسة:(09الجدول رقم )  

 

% 

 المجموع

 )هكتار(

محيطات  المساحة المسقية )هكتار(

74<  الاستصلاح  04-74  47-04  42-47  47-42   <47  

70.4 022 00 44 00 09 09.0 .011  عين بن خليل 

 دراع لحمر 00.0 09 00.0 00 44 44 047 02.2

 لبيوض 020 44 20 29 44 44 007 07.0

 النعامة 29 29 02.0 11 02 44 027.7 02.7

 روداسة 29 44 20 20 44 44 02 47.7

 صفيصيفة 00 44 44 09 44 44 00 49.7

00.9 072 44 02 01 00 00 00  توسمولين 
         

 المجموع  720 94.7 002 720 24 72 272.7 044

 النسبة % 20.02 04.07 07.00 24.02 42.20 42.42 044 %

(7442/7442المصدر: التحقيق الميداني)  

 

 

(  :00الصورة  )   

 

مساحات شاسعة لإنتاج البطاطا، بأيدي       

 عاملة متخصصة من ولاية معسكر.

-7442ماي  -بلدية توسمولين  -  
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البنية العقارية للمستثمرات: -0(   III 

(،  استغل معظم 0292أوت  20، الصادر في 29-09باعتبار أن قانون الحيازة على الملكية العقارية )

، وباعتبار أن الإجمالية )المدروسة(من المساحة  % 00مستثمرات المحيطات الفلاحية، التي تشتمل على 

من هذه المساحة، فإن المساحات المسقية الموجودة خارج  % 40مستثمرات القطاع الخاص لا تتعدى 

عن  زراعيالاستصلاح الالمستغلة حاليا  في برنامج المحيطات الفلاحية، والتي هي من أراضي القطاع العام، 

                                                     المستصلحة.من مجموع المساحة  فقط  % 24تمثل  ،الامتيازطريق 

 

مة:والنعا :الطبيعة القانونية للمستثمرات الفلاحية بالمنطقة السهبية المدروسة من ولايتي البيض(09الجدول )  

 

 المجموع

ملكية 

 خاصة.

Privé 

حق الاستغلال في إطار قانون 

 الامتياز الفلاحي.

Concessions 

ة ملكية في إطار قانون الحياز

 على الملكية العقارية.

APFA 

 

محيطات 

 الاستصلاح

 عين بن خليل 33 15 04 52

 دراع لحمر 50 00 00 50

 لبيوض 04 19 00 23

 النعامة 22 10 00 32

 روداسة 10 00 00 10

 صفيصيفة 08 07 00 15

 توسمولين 16 13 04 33

 المجموع 143 64 08 215

044%  النسبة % 00.70 72.20 42.27 
(7442/7442المصدر: التحقيق الميداني)  

 

:، وحافز الملكيةبداية الاستصلاح/  0 -0(   III 

سبعينات، لاح الزراعي أول مرّة خلال العرفت المنطقة السهبية المدروسة من ولايتي البيض والنعامة الاستص

دون ضوابط ولا  من ،عفوي ، ولكن بشكل متفرق"النعامة بولاية النعامة، وتوسمولين بولاية البيضبمنطقتي؛" 

 02" المؤرخ في 92-09، ولكن لدوافع معاشية خالصة، أما مع مطلع الثمانينات، و بعد ظهور قانون "زحواف

جه العديد زة على الملكية العقارية للأرض الفلاحية عن طريق الإستصلاح، تو، و المتعلق بالحيا0292أوت 

ول على رخص من موالي المنطقة إلى الاستصلاح الزراعي لسببين أساسيين، الأول اقتصادي؛ و يتعلق بالحص

ا بسبب التدهور المتسارع للمراعي، أما السبب الثاني فاجتماعي محض، وي تعلق للحرث الذي بات ممنوع 

اضي، ممّا بالحيازة على ملكية الأراضي المستصلحة، التي ينظرون إليها أصلا أنها عرشية شملها تأميم الأر

 جعل الاستصلاح في نظرهم فرصة لاسترجاع حق مسلوب.                                                              
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ة الأرضية، ي، وقد تمثلت إسهامات الدولة حينها قي تهيئخلال هذه الفترة تم إنشاء محيطات للاستصلاح الزراع

ي ) بئر عميق بالتقليب العميق لكسر القشرة الكلسية، وغرس مصدات الرياح، إلى جانب توفير المصدر المائ

للمستثمرات  لكل محيط(، وإيصال التيار الكهربائي لتوفير الطاقة اللازمة، فضلا عن شق السواقي و المسالك

ثلت القشرة الكلسية حينها أهم عقبة أمام الاستصلاح، حيث شمل التقالمقسمة بش ليب العميق كل متساوي، و م 

(.                                         04من مجموع مستثمرات المحيطات المستصلحة )الجدول  % 24للأرض   

 

لسهبية:جل الإستصلاح بالمنطقة ا: إستعمال التقليب العميق لكسر القشرة الكلسية، من أ(02الجدول رقم )  

   المجموع

سير استصلاح بدون تك

 القشرة الكلسية

 

ير استصلاح بتكس

ةالقشرة الكلسي  

 

محيطات 

 الاستصلاح
  نسبة الاستصلاح  %

لسية بتكسير القشرة الك  

 

 عدد المستثمرات

99.00 % لعين بن خلي 00 40 77   

044.4 %  دراع لحمر 74 44 74 

70.77 %  لبيوض 02 04 72 

044.4 %  النعامة 27 44 27 

044.4 %  روداسة 04 44 04 

044.4 % ةصفيصيف 07 44 07   

90.90 %  توسمولين 79 47 22 
     

24.72 %  المجموع 020 70 707 

% 044 %  42.9 %  24.7 %  النسبة % 

(7442/7442المصدر: التحقيق الميداني)  

 

شرية الموالية، ية خلال الثمانينات، وتأخر في البعض الآخر إلى العبدأ الاستصلاح في  بعض المحيطات المسق

لنعامة، حيث كان أول محيطين بالمنطقة المدروسة، محيط دراع لحمر بولاية البيض، ومحيط روداسة بولاية ا

ح محيط هذا الأخير، مثلّ أول تجربة وأوّل فشل في عمليات  الاستصلاح عن طريق الزراعة المسقية، فيما نج

د دراع لحمر رغم تخبطه في مشاكل الاستغلال الجماعي لمصدري الطاقة والماء، والذي ما لبث أن هجُر بع

 انقضاء فترة الاستصلاح، وحصول المستفيدين على عقود الملكية.                                                       

من مجموع المستثمرات  % 04ح أكثر من حققت استصلا 0222-0292على الرغم من ذلك فإن الفترة 

الصادر  02-92حيث انتشر الاستصلاح عن طريق الحيازة، في ظل قانون  0292المدروسة، خاصة بعد سنة 

ية.                  ، و المتعلق بإعادة التنظيم الفلاحي، وضمان الاستقلالية الفعلية للمستثمرات الفلاح0292سنة   
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تراجع وتيرة الاستصلاح:الحيازة، وتعديل قانون /  0 -0(   III 

 فيذيالمرسوم التن ، تغير نمط الاستفادة من الاستصلاح الزراعي، بتطبيق0222نهاية سنة مع                

، حيث أدخل تعديلات على 0222ديسمبر  07الصادر بتاريخ  ، المتعلق بقانون الامتياز الفلاحي،(22-092)

تبدال ذلك العقارية عن طريق الاستصلاح، بعدم تمليك الأرض للمستصلح واسقانون الحيازة على الملكية 

ا في حركية الاستصلاح، و أدّى إلى تمبمنحه حق الاستفادة من الاستغلال  راجع دى الحياة، ممّا أثر كثير 

                                      وتيرتها بشكل كبير.                                                                          

هكتار فقط من المساحة المدروسة ، أي بنسبة  02( حوالي 0222-0222ضمّ  الاستصلاح خلال هذه الفترة ) 

هكتار، خلالها كان نشاط الاستصلاح  7مستثمرة من صنف  70من مجموع العينات، موزعة على  % 77

هجران  اقي المحيطات، التي بدأت ترجع إلى سابق عهدها، بعدبمحيطات بلدية عين بن خليل، الأهم بين ب

دة، ودون المستثمرات وتراجع طلب الاستصلاح، لعدم القدرة على إحياء المراعي المتصحرة بإمكانيات محدو

                           حافز التمليك.                                                                                             

وسة:: توزيع المستثمرات الفلاحية حسب تاريخ الاستصلاح، بالمنطقة السهبية المدر(00الجدول رقم )  

 

 المجموع
محيطات  فترات بداية الاستصلاح

بعد سنة  الاستصلاح

7444 

 

0222/0222  
 

0299/0220  
 

0292/0292  
 قبل  سنة

0294    

  ن خليلعين ب 44 00 02 29 00 77

 دراع لحمر    44 29 00 44 44 74

 لبيوض         44 20 20 44 01 72

 النعامة          20 00 29 21 20 27

 روداسة        44 44 20 29 20 04

      صفيصيفة 44 44 29 20 20 07

 توسمولين      20 20 00 20 00 22
       

 المجموع      42 79 27 02 72 707

044 %  0.27  النسبة % 42.2 02.4 00.0 70.2 
(7442/7442المصدر: التحقيق الميداني)  

 

:ورشات الاستصلاح الدعم الفلاحي، و/  0 -0(   III 

لفية الجديدة، الوضع الذي صار إليه الاستصلاح بالمنطقة السهبية مع نهاية التسعينات، وجد مخرجه مع بداية الأ

بكل ما تحتاج  حية، لإعادة بناء القطر الفلاحي، بتجهيز كل المستثمراتحيث جاء المخطط الوطني للتنمية الفلا

.          % 044إليه من تجهيزات ثابتة أو منقولة, مع تكفل الدولة بكل الأشغال ومصاريف التجهيزات، بنسبة   
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ى المشاركة ي، علهذا الدعم المغري، حفز الموّالين وجميع الشرائح الأخرى البعيدة  كل البعد عن النشاط الفلاح

مئات الملايين، بالمئات في هذه الحملة الاستصلاحية، للاستفادة المجانية من بساتين وحقول، وتجهيزات قدرت ب

(، فيما انحصرت نسبة الفلاحين  % 02.2إلا أن الموالين استفادوا من نصف المساحة المستصلحة )بنسبة 

                                                                       (.       07)الجدول  % 00بالحيطات المدروسة دون 

 

توزيع المستفيدين من برامج الاستصلاح، حسب المهن و الحرف الأصلية: (:00الجدول رقم )  

 

% 

ع
مو
ج
لم
  محيطات الاستصلاح ا

 المهن

 و 

 الحرف

 

نتوسمولي  

 

فةصفيصي  

 

 روداسة

 

 النعامة

 

 لبيوض

 

 

 دراع

 لحمر

 

عين بن 

 خليل

 موّال 77 00 02 40 47 42 77 042  02.2

7.02  فلاح 49 40 47 40 40 47 47 72 

0.49  تاجر 47 42 47 40 40 44 44 09 

0.49  إداري 40 47 40 04 47 44 47 09 

 عاطل 47 47 44 40 44 44 44 04  0.40

2.42  بناء  02 40 44 44 44 44 44 48 

2.47  مقاول 40 40 44 44 44 44 44 47 

2.47  متقاعد 47 47 44 44 44 40 44 47 

2.47  جامعي  47 47 44 44 40 44 44 47 

2.40  معلم 40 42 44 44 44 44 44 40 
 

2.40  
 

40 
 

44 
 

44 
 

44 
 

44 
 

40 
 

44 
 

42 
 امرأة

()ربةّ بيت  

0.40  شرطي 40 40 44 44 44 44 40 42 

 ميكانيكي 47 44 44 44 44 44 44 47 44.2

7.44  طبيب 44 40 44 44 44 44 44 40 

 المجموع 77 74 72 27 04 07 22 707
(7442/7442المصدر: التحقيق الميداني)  

 

(، وقد 7447طلب خلال سنة واحدة ) 2744بلغ عدد طلبات الدعم الفلاحي بولاية النعامة لوحدها، أكثر من 

نه، حصلت عين بن خليل على أكبر حصة م مليار دينار تقريبا ، 40استجيب لهذه الطلبات بغلاف مالي قدّر بـ 

(.                                               02بحوالي ثلث القيمة المخصصة لكل البلديات السهبية للولاية )الجدول  
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: 7447للبلديات السهبية لولاية النعامة لسنة  :توزيع ملفات الدعم الفلاحي،ومصاريف الدعم،(00الجدول )  

دعم الفلاحيمبالغ ال   طلبات الدعم الفلاحي 

ةالسهبي البلديات  
 العدد)ملف( % المبلغ )مليون. دج( %

 النعامة 707 40.2 707 47.0

 المشرية 020 02.0 242 42.2

 صفيصيفة 700 40.9 740 07.2

 عين بن خليل 779 07.0 020 02.9

 مكمن بن عمار 740 7.2 92 42.7

 قصدير 022 47.0 20 44.2

7.49  البيوض 770 42.7 227 

 المنطقة السهبية 0000 12.9 0.090 00.9

0.00  900.0  0.09  منطقة القصور 0019 
     

044 %  2.202 044 %  مجموع الولاية 2742 

.7440المصدر : مديرية الخدمات الفلاحية لولاية النعامة   

 

تراجع نسبة الدعم، وتراجع الطلب على الاستصلاح:/  0 -0(   III 

فقط  %24، ومنها إلى 7447مع نهاية  % 74، تراجع إلى 7444سنة  % 044الذي بدأ بنسبة  دعم الفلاحيال

.                                                                                                           7440منذ شهر جوان   

ة في مخطط أن العمليات الزراعية والتجهيزات، تبقى كما هي مسطرهذا التراجع في نسبة الدعم الفلاحي يعني 

(، من مصادره الخاصة، أو الاقتراض من البنوك، %24الدعم الفلاحي، وعلى المستثمر توفير النسبة الباقية )

                      وهو ما يرفضه معظم سكان المنطقة السهبية.                                                            

مليار دينار، بالنسبة لولاية  40هذا التراجع نتج عنه تقليص لنفقات الدولة في هذا القطاع, و الذي تراجع من 

(، بعدما تراجع الطلب 7442مليون دينار فقط، خلال السنة الماضية ) 244، إلى 7447سنة  النعامة لوحدها

ولاية النعامة، ممّا سمح بتجهيز ألف هكتار فقط ، طوال سنة  طلب بكل 744على الاستصلاح، إلى ما دون 

7442                                                                                                                            .    
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"إستثمار طائل في أراضي قاحلة":المسقية تجهيز المحيطات -0(   III 

متساوي ل التجهيزات خلال مرحلة الثمانينات ضمن محيطات الاستصلاح الزراعي، هو التقسيم المثّ  اإن أهم م

مائية  ، و مجاريالتي تتخللها مسالك تربطها ببعضها البعض بمصدات الرياح، و للمستثمرات، المحددة

  لصور(.  موصولة بصهريج مشترك، مجهز بمصدر مائي، و الذي يكون غالبا  بئر عميق)ا

              

 

 

 

          

 

 

 

 

رة أهم تجهيزات المحيطات الفلاحية خلال فت مصدات الرياح  و المصدر المائي، :(09،02) الصورتان

على الملكية العقارية، قانون الحيازة   

:  (02)الصورة    

المسقي بصهريج المياه. طسواقي رئيسية وأخرى ثانوية لربط المحي  

-7447جوان  -بلدية صفيصيفة   -محيط فرطاسة   

-( 7442)أبريل بلدية البيض  – محيط دراع لحمر - -( 7744 يما)  بلدية عين بن خليل -حاسي لالةّ  محيط -   
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:التجهيزات القاعدية/  0 -0(   III 

 

 

 

 

في  ، خاصةطط الوطني للدعم الفلاحيخالم والتي كان آخرها وأهمها ،أما خلال تطبيق البرامج الأخرى

ا بالمص، فإ7447-7444 مرحلته الأولى در ن المستثمرات تجهزت بكل ما يلزمها من أدوات الاستصلاح، بدء 

اء وبناء المائي و وسائل السقي، ليشمل غرس الأشجار المثمرة ومصدات الرياح، وصولا إلى توصيل الكهرب

                            (.                                                      20المسكن، داخل المستثمرة أيضا  )الصورة 

        

 720عدده  التجهيزات القاعدية الأخرى، تضاعف عدد الآبار والآبار العميقة، بشكل كبير جدا ، بلغزيادة على 

من وفرة في مياه السقي 0.77مستثمرة )مدروسة(، أي بمعدل  707بئر موزعة على   بئر لكل مستثمرة، ممّا ض 

                                                                                                           بكل المستثمرات.         

 

نعامة:: توزيع الآبار و الآبار العميقة على المنطقة السهبية المدروسة من ولايتي البيض وال(00الجدول )  

 محيطات الاستصلاح الآبـــار الآبـــار العميقة مجموع نقاط الماء عدد المستثمرات

العدد   000 079 720 707  

ةبئر/مستثمر 0.77  044 %  النسبة % 72.2 00.2 

(7442/7442المصدر: التحقيق الميداني)  

الدعم الفلاحي، وفَّر في كل التجهيزات، : ( 24ة ) الصور  

(7442محيط دراع لحمر )أبريل   

 جرار

خزان 

 متنقل

دسكن ريفي جدي  

بئر 

 عميق

 صهريج

 عمود كهربائي

 مصدات الرياح

 أنابيب

 سقي
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قطير، الذي كما عرفت أنظمة السقي بالمحيطات المدروسة تنوّعا  و تضاعُفا كبيرين، شملت نظام السقي بالت

مستثمرة من  72رات )المتخصصة غالبا في الأشجار المثمرة(، فيما استفادت من مجموع المستثم % 04يغُطي 

ـ نظام الرش المحوري لري مساحات الأعلاف المسقية، وغطى السقي الانحداري مساحات الخضر المقدرة ب

                   من مساحة المحيطات.                                                             % 20هكتار، أي  774

(.        27ورة:أمّا تقنية الرش المدفعي، فلم نسجل استخدامها إلاّ في مستثمرة وحيدة ببلدية عين بن خليل )الص  

 

 

 

: توزيع أنظمة السقي على  المستثمرات الفلاحية بالمنطقة السهبية المدروسة:(00الجدول رقم )  

 

 المجموع

 

 بدون سقي
 السقي الانحداري

لساقية()ا  

نظام السقي 

 بالتقطير

نظام الرش 

 المحوري

محيطات  

 الاستصلاح

 عين بن خليل 07 02 74 4 77

 دراع لحمر 2 77 07 04 74

 لبيوض 9 2 7 0 72

 النعامة 4 00 00 4 27

 روداسة 4 4 7 7 04

 صفيصيفة 2 2 2 4 07

 توسمولين 4 07 70 4 22
      

 المجموع 72 90 22 70 707

044 %  النسبة 02.7 04.44 20.2 42.9 

(7442/7442المصدر: التحقيق الميداني)  

 

(:20الصورة )  

 

 إستعمال تقنية الرش المدفعي

متر"  74ذو قطر دائري "   

لاف بمحيط لسقي مساحات الأع

  - بلدية عين بن خليل –مسدورية 

(7447)ماي   
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السكن الريفي:/  0 -0(   III 

قفا  آمنا  للمستثمر يمثل السكن الريفي، بمستثمرات الاستصلاح الزراعي بالمنطقة السهبية، أولوية لتوفيره س

اع باستغلال ح، الذي يمنحه عقد الانتفبدعم من الدولة، يزيده ارتباطا بالأرض ويحُفزه على تحقيق الاستصلا

 الأرض مدى الحياة، في إطار قانون الامتياز الفلاحي.                                                                      

 

مسكن جديد،  007المستثمرات المدروسة من محيطات الاستصلاح الزراعي، استفادت في هذا الصدد من بناء 

خ التحقيق مسكن آخر، أي أن المستثمرات التي لم تستفيد من السكن الريفي إلى غاية تاري 00م وتوسعة وترمي

(.                               00مستثمرة ) الجدول 707من إجمالي عينات الدراسة الـ % 00الميداني، لم تتعدى   

 

الفلاحية، بالمحيطات المدروسة: : توزيع حصص السكنات الريفية على المحيطات(01الجدول رقم )  

 

 المجموع

 

 حصص السكن الريفي المنجزة ) مستثمرة(

 

محيطات 

 سكن جديد ترميم أو توسعة لا شــيء الاستصلاح

 عين بن خليل 00 09 20 77

 دراع لحمر 02 20 01 74

 لبيوض 09 21 44 72

 النعامة 00 44 44 27

 روداسة 29 44 20 04

يفةصفيص 29 21 44 07  

 توسمولين 00 44 29 22
     

 المجموع  007 00 72 707

044 %  النسبة % 00.4 74.7 02.7 

(7442/7442المصدر: التحقيق الميداني)  

عمالها  إلا أنّ بعض العراقيل دفعت بمعظم المستفيدين من السكنات الريفية، إلى تركها فارغة، أو است

ى هذه الأعلاف ، ومن أهم هذه المعوّقات، العزلة المفروضة عل التجهيزات وحتى كمستودعات لبعض العتاد و

يق الغرف التي السكنات، نظرا  للتباعد الكبير بين المستثمرات، زيادة عن انعدام الربط بالماء و الكهرباء، وض

                          (.                                                      22،20لا تتسع للعائلات السهبية )الصورتان
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تفيدين وقد تبين لنا هذا الهجران جليا  من خلال نتائج التحقيق الميداني، حيث وجدنا أن نصف المس          

طق ن بمنا(، يقطنون بالتجمعات السكنية للمحيطات المسقية، وأن أكثر من الثلث غير مقيمي% 02.2تقريبا )

فقط.                % 02مستفيد بمسكنه الريفي داخل المستثمرة، أي ما يعادل  29المحيطات أصلا ، فيما يسكن   

 

  :ة: توزيع المستفيدين من الاستصلاح الزراعي حسب أماكن سكنهم من المحيطات الفلاحي(09الجدول )

 
 المجموع

 

 أماكن سكن المستفيدين من الاستصلاح الزراعي
 

 

ت محيطا

  في التجمع السكني داخل المستثمرة خارج المحيط الفلاحي الاستصلاح

 العدد % العدد % العدد %

77 02.7 04 02.2 42 7.02  عين بن خليل 22 

74 07.4 20 4.27  دراع لحمر 42 40.4 00 

 لبيوض 42 02.4 42 24.0 02 70.7 72

27 77.4 49 44.4 44 4.27  النعامة 70 

04 24.4 42 4.40  روداسة 44 44.4 40 

07 02.2 47 2.22  صفيصيفة 49 72.2 47 

22 42.4 40 44.44 44 4.22  توسمولين 27 
        

 المجموع  042 29 20 707

044 %  20.0 2.02  النسبة % 02.2 

   (7442/7442المصدر: التحقيق الميداني)

 

 

 مسكن ريفي معزول                                         نظرة من الداخل

 

والتجهيزات للأعلافمسكن ريفي فارغ  مستخدم كمستودع  (:27،22الصورتان )  

-( 7447بلدية لبيوض ) ماي  -منطقة واد خبازة  -  
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" ؟الفلاحية لأرضعمّال ا أم،...، فلاحون، موالون" !!: ونفيدالمست -0(   III 

(، بلغ عدد 2029خلال العشرين سنة الأولى من الإستصلاح عن طريق قانون الحيازة على الملكية العقارية )

مستثمر يتقاسمون  0244؛ حوالي )حسب بيانات المصالح الفلاحية( بلديات ولاية النعامة بمفردهابالمستفيدين 

                                                                     ي:على حسب الترتيب التال هكتار 479.70ما مجموعه 

  :7442-2029 خلال الفترةولاية النعامة بتوزيع المستفيدين من قانون الحيازة على الملكية العقارية  (:09الجدول)

( 7440) ية الخدمات الفلاحية لولاية النعامةمدير  

نشاط من المعلوم أن الفلاحة من أهم النشاطات الموفرة لفرص العمل، سواء  العمل الدائم أو الموسمي، كما أنه ال

نتاج مرتبط الذي يفرض على المستغلين التعلق الدائم بأراضيهم، لأن المردود متعلق مباشرة بالإنتاج، والإ

مبذول ضمن المعارف الخاصة بكل نشاط فلاحي.                                                             بالمجهود ال  

 

الأصل الجغرافي للمستفيدين من الاستصلاح  الزراعي و عمال الأرض: / 0 -0(   III 

يطات  أن ما يمُيز المحعلى الرغم من أن العمال الدائمين غالبا ما يمُثلون أصحاب المستثمرات الفلاحية، إلاّ 

ومهنيوّن،  السهبية المدروسة، والتي يستغل نصف مساحتها الموالون، ويتقاسم النصف الآخر فلاحون وتجار

انب المستفيدين تتميز بتوفير عدد كبير من فرص العمل الدائم حتى لفلاحين من خارج المنطقة السهبية، إلى ج

من مجموع المستثمرين.                                          % 40مثلون من خارج الولايتين السهبيتين، والذين يُ   

الممنوحة  المساحة  المناطق البلديات المستفيدين 

)هـ(المساحة  % ددالع %   

02.7 4240   عين  بن خليل 0000 77.2 

 

 

 البلديات

 السهبية

 المشرية 077 40.2 0204 49.0

 البيوض 040 42.7 7202 00.2

 صفيصيفة 722 42.0 0027 42.9

 النعامة 094 42.0 0779 42.0

 قصدير 027 47.0 900 40.4

 مكمن بن عمار 92 40.0 090 42.7

 المجموع 0909 09.0 00902 10.0

  عين الصفراء 0000 09.7 2720 02.0

 

س بلديات الأطل

 الصحراوي

 )القصور(

 عسلة 702 49.7 0029 42.9

 تيوت 092 42.9 0927 42.4

 مقرار 749 42.2 000 47.2

 جنين بورزق 090 47.2 272 40.0

 المجموع 0010 02.9 9299 09.0

044 % هـ 70479   044%  ولاية النعامة المجمــوع 0244 
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توزيع المستفيدين من المحيطات الفلاحية، حسب أصلهم الجغرافي ، بالمنطقة السهبية المدروسة: (:09الجدول رقم )  
 

 

 

 المجموع

  البلديات و الولايات الأصلية
 

 

محيطات 

س الاستصلاح
دا
ر
وم
 ب

ر
را
أد

 

ر
ال

ي 
ش
م

ن(
سا
لم
)ت

 

ـيـعـس
دة

 

ي 
يد
س

س
با
لع
 ب

ن 
عي

اء
ر
صف
 ال

ن 
 ب
ن
كم
م

ر
ما
ع

 

ر
يث
خ
 ال

ن
ولي
سم
تو

 

صي
في
ص

فة
 

ية
ر
ش
 م

مة
عا
الن

 

ض
يو
 لب

ض
بي
 ال

ن 
 ب
ن
عي

ل
خلي

 

لعين بن خلي 77 - - 40 04 - - 40 47 40 40 40 42 42 40 77  

 دراع لحمر - 74 - - - - - - - - - - - - - 74

 لبيوض - - 42 - 00 - - - - - - - - - - 72

 النعامة - - - 02 07 - - - - - - - - - - 27

 روداسة - - - - 04 - - - - - - - - - - 04

ةصفيصيف - - - - - 49 - - - 42 - - - - - 07  

 توسمولين - - - - - - 22 - - - - - - - - 22
                 

موع المج 77 74 42 09 00 49 22 40 47 49 40 40 42 42 40 707  
 

حسب أصلهم الجغرافي، بالمنطقة السهبية المدروسة: : توزيع العمال الدائمين  بالمحيطات الفلاحية ،(02الجدول رقم )  
 

 

 

 المجموع

  البلديات و الولايات الأصلية
 

 

محيطات 

ن الاستصلاح
زا
يلي
غ

 

ر
سك
مع

 

ر
را
أد

 

ي 
ش
رم
ال

ن(
سا
لم
)ت

 

ـيـعـس
دة

 

ي 
يد
س

س
با
لع
 ب

ر
دي
ص
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ن 
 ب
ن
كم
م

ر
ما
ع

 

لة
س
ع

 

ن
ولي
سم
تو

 

يف
ص
في
ص

ة
 

ية
ر
ش
 م

مة
عا
الن

 

ض
يو
 لب

ض
بي
 ال

ن 
 ب
ن
عي

ل
خلي

 

 عين بن خليل 00 40  42 02 - - 40 47 40 40 47 47 40 47 40 20

 دراع لحمر - 74 - - - - - - - - - - - - - - 74

 لبيوض - 40 72  02 - - - - - - - - - 40  07

 النعامة 47 - - 02 27 - - - - - - - - - - - 70

 روداسة - - - - 07 - - - - - - - - - - - 07

 صفيصيفة - - - - - 02 - - - - - - - - - - 02

 توسمولين - - - - 40 - 72 - - - - - - - 00 - 02
                  

 المجموع  70 77 72 70 92 02 72 40 47 40 40 47 47 40 72 40 202
(7442/7442المصدر: التحقيق الميداني)  
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/ أعمار المستفيدون من الاستصلاح: 0 -0 (  III 

طات المسقية، هي بما أن أغلب المستفيدين من الموالين، فإن الفئة العمرية الأكثر انتشارا بين مستصلحي المحي

برات السن فيما يخص الخ ، وعلى اعتبار أن النشاط الفلاحي يعتمد على كبار% 22سنة بنسبة  74-04الفئة 

ثمرين الشباب، على الشباب في الجهد العضلي، فإن محيطاتنا المسقية تفتقر إلى جهد المست الزراعية، ويعتمد

 فيما هي في غنى  عن كهول لا خبرة لهم بالزراعة.                                                                          

دروسة: ة، حسب الفئات العمرية، بالمنطقة الم: توزيع عدد المستفيدين من المحيطات الفلاحي(00الجدول )  

 

 المجموع
  الفئات العمرية )سنة(

 محيطات الاستصلاح
 +04  74-04  04-74  24-04  77-24  74-77  

77 20 20 90  عين بن خليل 09 20 21 

 دراع لحمر 44 20 09 00 21 20 74

 لبيوض 44 29 20 20 21 20 72

 النعامة 20 20 21 00 20 20 27

 روداسة 44 20 20 20 20 44 04

07 44 20 02  صفيصيفة 20 20 21 

 توسمولين 44 20 20 00 20 44 22
        

  العدد 77 77 00 90 79 04 707

 المجموع
044 %  40.0 02.4 22.0 70.0 00.0 04.7 % 

.    (7442/7442المصدر: التحقيق الميداني)  

يطات الفلاحية، حسب الفئات العمرية.توزيع المستفيدين من المح(: 07) رقم الشكل  

5% 13%

39%
21%

12%
10%

 العمرية الفئات)سنة(            

 العمرية الفئات)سنة(            

 العمرية الفئات)سنة(            

 العمرية الفئات)سنة(            

 العمرية الفئات)سنة(            

 العمرية الفئات)سنة(            

 

 
 +04  

 

74- 04  
 

04- 74  

 

24- 04  
  

77- 24  
 

74- 77  
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الاستصلاح الزراعي وإنتاجية المستثمرات:  -0(  III 

:الزراعة المسقية في المراعي السهبية/  0 -0(   III 

رت كالفطريات عرف الاستغلال الزراعي لمراعي المنطقة السهبية، نقلة نوعية بعمليات الاستصلاح التي انتش

ر و الأعلاف المسقية، يوحي ب نجاح في معظم الأرجاء، كما أن منظر الاخضرار الذي تلوّنت به مساحات الخُض 

لحة، جراء حسابات بسيطة حول المساحة المستصالاستصلاح، إلاّ أن هذه النظرة سرعان ما تتلاشى، بمجرّد إ

من ثمّ الإنتاجية، تكلفة التجهيزات، الطاقة المستهلكة، حجم المياه المهدورة،...، وديون البنوك المتراكمة، و

     المردود الذي سيجنيه المستصلح من نشاط فلاحي كهذا.                                                                

 

صور، (، يتبين مدى الفارق بين مردودية المنطقة السهبية و مردودية منطقة الق77فمن خلال ملاحظة الجدول )

.               الذي يصل إلى النصف، رغم فرص التجهيز المتساوية والظروف المناخية المتشابهة إلى حد كبير  

 

 

:7447/7442للموسم الفلاحي  السهبية لولاية النعامةلبلديات با: توزيع الإنتاج الفلاحي (00الجدول رقم )  

  الخضر الفواكه الأعلاف المسقية

 

 البلديات

 السهبية

ـ(
/ه
ق
( 
ود
رد
لم
 ا

ر(
طا
قن
( 
ج
تا
لإن
 ا

ر(
تا
هك
( 
ة 
ح
سا
لم
 ا

ـ(
/ه
ق
( 
ود
رد
لم
 ا

ر(
طا
قن
( 
ج
تا
لإن
 ا

ر(
تا
هك
( 
حة
سا
لم
 ا

ـ(
/ه
ق
( 
ود
رد
لم
 ا

ر(
طا
قن
( 
ج
تا
لإن
 ا

ر(
تا
هك
( 
حة
سا
لم
 ا

 النعامة 70 0940 070 02 242 22 090 09044 044

 المشرية 00 7799 072 22 0770 22 702 70244 044

 صفيصيفة 222 00024 072 79 7707 22 70 7970 700

 عين بن خليل 224 07244 024 77 979 22 074 00944 004

 مكمن بن عمار 27 0247 072 70 220 20 2 724 24

 البيوض 00 9027 079 22 0770 22 074 00744 004
          

ةالمنطقة السهبي 910 90999 90 090 0200 01 900 90001 000  

 منطقة القصور 100 002902 090 020 09029 00 000 00999 090
          

 مجموع الولاية 0740 027972 079 720 77077 29 277 072442 022

.7440المصدر : مديرية الخدمات الفلاحية لولاية النعامة   
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لاح الزراعي إن البيانات التي تتضمنها السجلات الرسمية، لمختلف المديريات الفاعلة في عمليات الاستص

ارنة )المتناقضة أحيانا(، لتبرز مدى عدم جدوى الاستصلاح في هذه المراعي المتدهورة، التي لا يمكن مق

أن ما تستهلكه من مساحات  حتى مع مناطق القصور الجنوبية المجاورة لها، على الرغم من امردوديته

رات.        المتراجعة لهذه المستثم ةوتجهيزات و مياه وطاقات مادية وبشرية، لا يمكن تعويضه أبدا  بالمردودي  

 

 0444لبالغ فالمنطقة السهبية لولاية النعامة مثلا، سهبية بامتياز، وهي تضم ثلاث أرباع عدد موّالي الولاية ا

السائد  والنشاط الرعوي هو باع عدد المواشي بالولاية، الذي يقُارب المليون رأس،موال، كما تحتضن ثلاث أر

لزراعي؟.    منذ قرون، فلا عمال الأرض فلاحين ولا المستثمرات فلاحية، فكيف وبماذا سينجح الاستصلاح  ا  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(:7442/7447هبية لولاية النعامة )توزيع عدد الموالين، و رؤوس الماشية على البلديات الس   (:00الجدول )  

.7440المصدر : مديرية الخدمات الفلاحية لولاية النعامة   

 

  الموّالين الماشية

السهبية البلديات  
 العدد % العدد %

 النعامة 072 04.0 65407 2.7

 المشرية 720 42.2 02092 7.7

 صفيصيفة 902 02.2 09720 2.0

 عين بن خليل 0042 02.0 002270 00.2

 مكمن بن عمار 207 47.9 000420 07.9

00.2 027277 2.2  قصدير 790 

 البيوض 902 07.2 002220 07.7
     

 المنطقة السهبية 0100 90.0 191000 91.9

0.00  029009 1.01  منطقة القصور 0190 
     

044 %  247094 044 %  مجموع الولاية 0722 

 7442امة ولاية النع –للأغنام والخيام في بيئتهما الأصليِةّ الأصِيلة (: إنتشار واسع 20،27الصورتان)

-  
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عف ا نتاجي:الاستصلاح الزراعي ... بي/  0 -0(  ن التضاعف المساحي و الض   III 

حة الفلاحية مع توسع عمليات الاستصلاح الزراعي المدعومة بالمخطط الوطني للدعم الفلاحي، تضاعفت المسا

، ولايةهكتار بال 70.444بشكل لافت، فحسب مديرية المصالح الفلاحية.لولاية النعامة؛ فقد تم استصلاح مساحة 

ارية هكتار، خلال فترة تطبيق برنامج الحيازة على الملكية العق02.444طقة السهبية منها فيما كانت حصة المن

 ر المعطيات(، ضمن برنامج الامتياز الفلاحيحسب توف 7440)إلى غاية  آلاف هكتار 42(، و0292-0222)

تصلاح على اس (، المدعوم بالصندوق الوطني للضبط والتنمية الفلاحية منذ مطلع الألفية، زيادة0222)بعد 

فقط، فضلا  عن إنجاز عشرات الكيلومترات  من  7440/7442هكتار في نفس الإطار خلال الموسم 0424

 كهربة المحيطات الفلاحية، ومناطق الاستصلاح الزراعي والرعوي عبر الولاية.                                    

 

ل في ي القطاع الزراعي و تثبيت عدد هام من البوعليه فزيادة  على توفير عدد كبير من فرص العمل ف دو الرحَّ

لاح الزراعي إطار التنافس على الحصول على الملكية العقارية، أو الاستفادة من الدعم الفلاحي، حقق الاستص

بر وفرة محلية لعدة منتوجات زراعية،)أعلاف، فواكه و خضر(،و التي من أهمها البطاطا، المتربعة على أك

من المساحة المسقية الكلية  % 04هكتار، أي ما يعادل ثلث مساحة الخضر، و  97الخضر بـ  حصص مساحة

ساحة للمحيطات المدروسة ، أما فيما يخص الأشجار المثمرة، فإن أهم المنتوجات هي فاكهة المشمش بنفس م

سابقا   ات كانت تجُلب) الصورة(، هذه المنتج-عنب المائدة –البطاطا، إلى جانب التفاح والخوخ وحتى الكروم 

ريق من ولايات أخرى، مثل سعيدة، بشار، تيارت، وحتى سيدي بلعباس ومعسكر، وأصبح إنتاجها عن ط

ليات على توسيع هذه العم نظريا  الاستصلاح الزراعي، يغطي الاحتياج المحلي لهذه المواد، وهو أمر يشجع 

                                                                                                          (.            70)الجدول  

 

 

 

 

 

(:20الصورة )  

   

حتى الكروم ، لها حصتها     

 من محيطات عين بن خليل.

- 7447ماي  -  
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: توزيع أهم المزروعات على المساحة المسقية لمحيطات الاستصلاح ، بالمنطقة السهبية المدروسة من ولايتي البيض والنعامة: (00الجدول رقم )  

 

 المجموع

مساحة 

الأعلاف 

 المسقية

المساحة المسقية المخصصة للفاكهة )هـكتار(مجموع    مجموع المساحة المسقية المخصصة للخضر )هـكتار( 

أنواع  المحيطات 

 أخرى

 الخوخ

Pêche 

 الكروم

Vignoble 

 المشمش

Abricot 

 الإجاص

Poire 

 التفاح

Pomme 

أنواع 

 أخرى

 البطيخ

Pastèque 

 الطماطم

Tomate 

 البطاطا

P.d.terre 

 البصل

Oignon 

زرالج  

Carotte 

 

 197 هـ

 

هـ 00.7  

 

09 

 

00.7 

 

00 

 

77 

 

02.77 

 

00.7 

 

00.77 

 

42 

 

00.27 

 

07.7 

 

0.77 

 

0.7 
عين بن 

 خليل  

 

 105 هـ

 

هـ 09.7  

 

70 

 

47 

 

0 

 

02.27 

 

0.7 

 

0.7 

 

2.77 

 

0.7 

 

47 

 

02.77 

 

49 

 

9.27 
دراع 

 لحمر 

هـ 24.7 115 هـ وض   لبي 0 0 40 4.7 40 4 0 47.27 7.7 0 2.27 42   

 النعامة     00.77 07.7 00.7 07.77 00 47.7 72 02 77.7 40.7 04.7 0 0 132.5

هـ 02 17 هـ  روداسة    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 00 

هـ 00  64 هـ فة صفيصي 7 0 42 47 0 47 2.7 40 42 0 42 7.7   

  توسمولين 04.7 00.7 72 02.74 0 00.7 2.7 07.7 02.7 0 9.7 4 0 127 هـ
               

909.0 

 هـكتار

091.0 

=00.1%  

02.7 70.77 07.7 92.77 72 07 22.7 07.7 00 97.77 00.77 20  

 المجموع  
% 00.00 =هكتار 000.0 % 00.90 =هكتار  009.0   

044 %  النسبة % 7.2 7 04.9 0.4 0.0 0.7 9.7 2.2 04.2 0.0 42 0.7 70.0 

(7442/4274المصدر: التحقيق الميداني)
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النظر عن المردودية، فقد أدى غرس نفس أنواع الأشجار المثمرة في عمليات  غض  ؛ وبِ عمليا  أمّا 

ها في الإستصلاح الزراعي، إلى جني كميات معتبرة من الخضر و الفواكه المتشابهة، مما أدى إلى كساد

ها و كثرة مان لسرعة تلفالأسواق المحلية، و أرغم أصحابها في كثير من الأحيان على بيعها بأبخس الأث

ة، الكفيلة ف، و قلة وسائل النقل المكيّ -خاصة للطمامم و الخوخ-كمياتها، في ظل عدم توفر وحدات تحويلية

     مار. بتسويق هذه المنتجات طازجة خارج تراب الولاية، و هذا الحال، لا يشجع أبدا  على مواصلة الإستث

 

 

    رية(بساتين من الخوخ الطازج )بلدية عين بن خليل(                      تلف فاكهة الخوخ )السوق الأسُبوعي المش          
 

ن جوا(: كميات كبيرة من الخوخ الطازج تجد نهايتها في مزبلة السوق البلدي )22،29الصورتان )       

7447.)  

 

، أما الواقع الميداني عتبره استصلاحا  لمئات الهكتارات سنوياالبيانات الرسمية المتضاربة سجلت تحقيق ما ت

المراعي  فيثُبت أنّ هذا الاستصلاح لم يكن في أغلب الأحيان إلاّ تجهيزا وعمليات تهيئة آلية، جعلت من

                                                           السهبية ورشات للمقاولين، لتهيئة وتجهيز هذه الهكتارات.  

 

ها التي حققت التحقيق الميداني، وبكل واقعية ، بينّ أنه ثمت عمليات استصلاح متباينة، منها الفاشلة ومن

دة أيضا ، حققت نجاحا كبيرا ، و بإنتاج وفير و بمردودية جي انجاح  و بمردودية ضعيفة، ومنها مبعض ال

المائية التي ا الطبيعية، فضلا على الموارد المالية ولكنها في تراجع مستمر مقلق، نظرا  لمحدودية مقوماته

                                                                                                 استنفذتها، من غير تعويض.
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الوجه الآخر للمحيطات المسقية:/  0 -0(   III 

زراعي، آثار الطبيعية السهبية، ظهر مع انتشار الاستصلاح ال زيادة على الاستغلال اللاعقلاني للمقومات

ثمرات سلبية أخرى والتي من أهمها، التقسيم القطعي الكثيف لمساحات واسعة، من خلال تسييج مست

المعروف  المحيطات المسقية، فضلا  عن المستثمرات الفردية المعزولة، مما حوّل تدريجيا  المشهد السهبي

                                                                                             هد مغلق.       بانفتاحه، إلى مش

 

 

ة أيضا ، كما أفرزت هذه العمليات الزراعية  تهديدا  واضحا  للمنطقة السهبية بفقدان خصوصيتها الرعوي

عتبار أن ا بعد نجاح مؤقت لمشروع الاستصلاح، بابعدما أجُهضت التربة في بعض المناطق الحساسة، إمّ 

ن مرة أو الخصوصية البنيوية للتربة في معظم مناطق الاستصلاح، لا تتحمل استغلال الأرض أكثر م

وسط الطبيعي مرتين، ليبدأ المردود في التراجع، وإمّا لحصول فشل مبكر للمشروع، يصحبه تخريب تام لل

 (،94 رةجران مستثمرات التجارب )الصوهُ لاح الفاشلة البالغة الأثر، وتصبسبب عمليات الاس           

                              الفلاحة بالمنطقة.   مسئولوضمن المساحات المستصلحة، عند  تزال مُدرجةالتي لا 

 

  (:94الصورة )                        

 

أهدر أموالا  طائلة،  إستصلاحٌ          

جران  ترك الأرض جرداء.وهُ          

 

.7442 –ولاية البيض  –دراع لحمر         

 

 

  

(:22الصورة )  

   

، صخريةمصدات الرياح، حواجز 

أسيجة حديدية، ...وحتى الجدران، 

 المشهدملامح  طمستحواجز 

. المفتوح السهبي  

 

-(2744بلدية المشرية )ماي  –روداسة   
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الماء: "أهم مقومات الاستصلاح الزراعي" -1(   III 

ا المسقية، و لأن الماء هو أساس الاستصلاح، انتهجت الدولة سياسة توفير هذا العنصر الحيوي بمحيطاته 

                         ي في ذلك، على الآبار العميقة. كل كل  بش تعيش على المياه الجوفية، اعتمُدولأن المنطقة 

 

/ الآبار و الآبار العميقة: 0 -1(   III 

ات، خلال الاستصلاح في البداية كانت المحيطات المسقية تكتفي ببئر أو بئرين عميقين لسقي مئات الهكتار 

ا  ضمن المخطط الوطني للتنمية الفلاحية (، إلاّ أنه0222-0292عن طريق الحيازة على الملكية العقارية )

                        (، جعلت من أولوياتها تجهيز كل المستثمرات, ببئر عميق، وصهريج مائي. 7444)منذ 

 هذا التوجه أدى إلى تضاعف عدد الآبار بشكل كبير وخطير، لما سببه من استهلاك مفرط للمياه

                                    صين بالوكالة الوطنية للموارد المائية.     ، حسب المختدالنادرة التجدّ الجوفية،

 

والنعامة: : توزيع الآبار و الآبار العميقة على المنطقة السهبية المدروسة من ولايتي البيض(00الجدول )  

 محيطات الاستصلاح الآبـــار الآبـــار العميقة مجموع نقاط الماء عدد المستثمرات

77  عين بن خليل 79 29 20 

 دراع لحمر 4 20 20 74

 لبيوض 00 42 70 72

 النعامة 27 07 02 27

 روداسة 07 2 70 04

 صفيصيفة 4 07 07 07

 توسمولين 24 04 04 22

 المجموع 000 079 720 707
(7442/7442المصدر: التحقيق الميداني)  

 بئر 0.77المحيطات المسقية، والتي بلغت معدل يتضح من خلال الجدول أعلاه، مدى وفرة نقاط الماء ب

مورد مائي، فيما سجلت عين بن خليل أعلى  720مستثمرة مدروسة على  707لكل مستثمرة، لتوفر الـ

بئر للمستثمرة الواحدة.                                                                                    0.9معدل، بلغ    

 

:صهاريج المياه/  0 -1(   III 

به تضاعف أيضا  في عدد الصهاريج، وكان لعين بن خليل الحصة الأ كبر منها تضاعُف عدد الآبار، صاح 

متر مكعب، لتناسبها الطردي مع حجم  044( ذات سعة % 27أيضا ، هذه الصهاريج في معظمها )

المنطقة المدروسة فهي؛ صهريج هـ(، أما الصهاريج الأكبر حجما بكل 04-47المستثمرات المتوسط )
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، وآخر مماثل يملكه أحد أكبر المستثمرين 2م 744محيط فرطاسة ببلدية صفيصيفة، ذو طاقة استيعاب 

(.                                                  70الخواص بمنطقة سيدي موسى، ببلدية عين بن خليل )الجدول  

 

مة:مياه، بالمنطقة السهبية المدروسة من ولايتي البيض والنعا: توزيع صهاريج ال(01الجدول رقم )  

إلى  %

مجموع 

تالمستثمرا  

 عدد

تالمستثمرا  

 عدد

 الصهاريج

)المتر المكعب(حسب السّعة الصهاريج  عدد   

محيطات 

 الاستصلاح

744 

2م  

044 

2م  

244 

2م  

744 

2م  

074 

2م  

044 

2م  

044 % ل عين بن خلي 74 44 44 44 40 40 77 77   

20  %  دراع لحمر  27 42 40 40 44 44 22 74 

24  %  لبيوض      00 44 44 44 44 44 00 72 

044 %  النعامة      27 44 44 44 44 44 27 27 

24  %  روداسة     42 44 44 44 44 44 42 04 

72 % ة صفيصيف 42 44 44 44 44 40 49 07   

99  %  توسمولين   72 44 44 44 44 44 72 22 

99  %  المجموع   027 42 40 40 40 47 092 707 
(7442/7442المصدر: التحقيق الميداني)  

 

ا، هو أنّ   هذه الثروة إنّ وفرة المياه الجوفية بالمنطقة السهبية، أمر مُؤكد لا شك فيه، ولكن  الأمر الأشد تأكيد 

جدي نفعا ، لآبار العادية تُ الحيوية في تناقص مستمر، لشدة الاستغلال و ضعف التجديد، و لذلك لم تعُد ا

 وأصبحت الآبار العميقة واقع لا مفرَّ منه.                                                                                

 

: توزيع الآبار و الآبار العميقة حسب عمقها، بالمنطقة السهبية المدروسة:(09الجدول رقم )  

 

 

 المجموع

لعميقةعمق الآبار ا   عمق الآبار 

محيطات 

 الاستصلاح

 +
0
4
4

م 
 

9
4

-
0
4
4

م
 

0
4

-
9
4

م 
 

7
4

-
0
4

م 
 

0
4

-
7
4

م 
 

2
4

-
0
4

م 
 

7
4

-
2
4

م 
 

0
4

-
7
4

م 
 

 

720 
 عدد الآبار  20 92 02 47 72 90 40 02

% 77بئر عميق =   070    المجموع  % 07=  072 

044 %  النسبة % 02.00 00.90 0.27 40.97 42.97 09.01 47.02 40.22 

(7442/7442لمصدر: التحقيق الميداني)ا                                                                 
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 III بالمنطقة السهبية: لآثار الأولية لانتشار الآبار العميقةا/  0 -1( 

إلى الأمر  في البداية، ولتوفر غطاءات مائية قريبة من السطح، كانت الفؤوس تفي بالغرض، ثم انتقل

(، ثم أدى تراجع 90استخدام الحفارات الإلية التي تصل إلى عمق بضعة أمتار بشكل عرضي )الصورة  

(، ومن ثم إلى حفر الآبار  97متر )الصورة  24مستوى المياه الجوفية إلى حفر آبار ذات عمق يصل إلى 

                                                    (.                                                  92،90العميقة)الصور

         

 

 

ا على عدة أصعدة، أهمها:                                                هذه الآبار العميقة تشُكل اليوم تهديدا  مباشر 

عميق، وما والنوعية أثناء الحفر ال اختراق طبقات جيولوجية متباينة، وخزّانات جوفية متمايزة الكمية -  

تي لا يؤدي إليه من احتمال غور الماء، وتملح الطبقات، بسبب عدم مراعاة احتياطات حماية الطبقات ، ال

ثلي مديرية يحُصيها إلاّ المختصون في مجال المياه الجوفية، بينما يتم حفر آبار السقي دون تأطير من مم

المياه الجوفية، لا عن تسليم تصاريح الحفر فقط .                                الري، المسئولة أوّلا عن حماية   

 

مناطق  أما الأخطر من ذلك ، فهو استنفاذ هذه المياه الجوفية النادرة التجدد، لضعف التساقطات و قلة -  

ورة حفر آبار ه ضرالتغذية الجوفية )حسب المختصين بالوكالة الوطنية للموارد المائية(، مما تترتب علي

90الصورة:     97الصورة:      

92الصورة:     90الصورة:       

وفية.مختلف الأنواع ، تغزو المنطقة السهبية، لاستغلال مياهها الج( : آبار من 90،97،92،90الصور )  
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 أشد عمقا، كحل مؤقت للمستثمرات القادر أصحابها على الحفر، فيما يكون الهجران مصير باقي

تويات تسجيل تراجع كبير في مس المستثمرات، كبداية للنهاية التي تبدو ملامحها واضحة، من خلال

ستصلاح منوحة لحفر آبار الااستقرار المياه الجوفية، مما تسبب فعليا، في تراجع أعداد التصاريح الم

 الزراعي، المنافسة للاستهلاك البشري لمادة الماء الحيوية .                                                          

ية المدروسة:: توزيع الآبار و الآبار العميقة حسب عمق مستوياتها المائية المستقرّة، بالمنطقة السهب(09الجدول )  

 

 المجموع
محيطات  المستوى الجوفي لمياه الأبار و الأبار العميقة*

م 04+  الاستصلاح م 04-04  م 24-04  م 74-24  م 04-74  م 47-04   

 عين بن خليل 04 74 40 44 44 44 00

 دراع لحمر 44 40 40 04 74 40 20

 لبيوض 77 47 44 44 44 44 72

 النعامة 42 72 40 44 44 44 07

 روداسة 44 04 42 44 44 44 02

 صفيصيفة 44 42 44 44 07 44 07

 توسمولين 44 77 44 04 44 44 27
        

 المجموع  20 24 07 74 27 40 727

044 %  النسبة % 20.02 09.02 40.29 49.70 02.00 40.24 

(7442/7442لتحقيق الميداني)لمصدر: اا   ر.                     *: الآبار المجهولة المستوى الجوفي، لم تأخذ بعين الاعتبا  

 

الجوفية: " دراسة حالة" لمياهمستوى ا يتراجع خطير ف/  0 -1(   III 

ى العميقة، من أجل دراستها، للاطلاع على ما يحدث فعليا  على مستو وقد اخترنا أحد أهم هذه الآبار    

، بالمحيط المسقي   044240.، ع:  020.444الغطاءات المائية الجوفية، وهو البئر ذو الإحداثيات س: 

متر، وقد تم  94لعمق يصل إلى  7442"سيدي موسى" ببلدية عين بن خليل الذي تم إنجازه حديثا  سنة 

قراره الجوفي  تسجيل ضمن بياناته التي حصلنا عليها من الوكالة الوطنية للموارد المائية، أن مستوى است

 20يما سجلنا من خلال المعاينة الميدانية ) بتاريخ (، ف7442سبتمبر  72متر) بتاريخ 07.7كان على عمق 

متر.                                                              74( أن هذا المستوى انخفض إلى عمق 7447ماي   

لال متر خلال سنتين فقط(، يعكس و بصورة واضحة الاستغ 2.7-إن هذا التراجع السريع للغطاء الجوفي ) 

طط الوطني لاني للمياه الجوفية ) المورد الوحيد في المنطقة(، والتي اشتدت منذ بداية تطبيق المخاللاعق

بكل  , بالحفر المتواصل للآبار بدعوى الاستصلاح، الرامي إلى توفير بئر7444للتنمية الفلاحية سنة 

                                                                                                                       مستثمرة. 
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الأولوية البيئية:حفر الآبار العميقة، بين القرار السياسي و/  0 -1(   III 

قة السهبية لا يمكن أبداً لهذا الحال أن يستمر، وإن استمر فإنه تهديد مباشر للبقاء البشري بالمنط.>>..

ح لنا به مسؤول الوكالة الو<<...واقعاً ملموساككل، السبب واضح، والنتائج أصبحت  طنية ، هذا ما صرَّ

ي ظل تراجع للموارد المائية، عندما سألناه عن واقع ومستقبل الاستصلاح الزراعي في المنطقة السهبية، ف

طاع الري المنسوب الجوفي وتضاعف نقاط الماء. وقد تجسد هذا الموقف فعليا، من خلال امتناع مسؤولوا ق

. 7449ذ مطلع ية النعامة عن تقديم تصاريح حفر الآبار، للمستفيدين الجدد من برنامج الاستصلاح، منلولا

تحصلوا على  إلا أن عدم التنسيق بين مختلف المديريات، أفرز فوضى في التسيير، راح ضحيتها شباب 

غيرها من الاستفادة ومستثمرات فلاحية لاستصلاحها، إلا أن الاستصلاح والدعم والعمل والإنتاج وعقود 

 الطموحات...، ذهبت أدراج الرياح، لعدم حصولهم على المورد المائي.                                            

شاب، استفادوا من مساحة  244من بين العينات التي اصطدمت بهذا الواقع، جملة من الشباب، يبلغ عددهم 

أوه القناطيس، وواد الكرمة، التابعين لبلدية المشرية، فيما ر هكتار بمحيطي رأس 044إجمالية قدرها 

لى تماطلا من مديرية الري لولاية النعامة، في اتخاذ إجراءات منح رخص حفر الآبار، أكد لنا القائم ع

في  المستعملةاستحالة منحهم رخص الحفر، حفاظا  على مخزون المياه الجوفية مصالح مديرية الري، 

 244إنجاز نة المشرية، بهذه المادة الحيوية، وأضاف بأنه من غير المعقول أن يتم السماح بتموين سكان مدي

 هكتار، وعليه أخلى مسؤولية مصالحه في هذه القضية، التي لم تكن الأولى ولا 044بئر على مساحة 

(.   7449أوت  02ومي بتاريخ بجريدة الشروق الي تقرير)وقد تم نشر هذا الأخيرة.                                      

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمية حماية للوسط الطبيعي، لا وقوفا  بوجه التبار العميقة، جاء هذه الأ الموافقة على حفرقرار عدم 

ية والديمومة" هما ، حتى يتسنى مراقبة وتنظيم استغلال المياه الجوفية بشكل متوازن، لأن "الإنتاجالفلاحية

ا، حتى لا تصبح مناطقنا السهب نمية،أساس الت ية، طاردة من أجل ذلك  نرجو أن يكون قرارا  مسئولا و حاسم 

لماء.          للحياة, بسبب التدهور المتسارع لمواردها الطبيعية، والتي أضُيف مؤخرا  إلى قائمتها عنصر ا  
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 خلاصة الفصل الثالث:

يون هكتار، تتوزع المحيطات المسقية ومناطق مل 49على امتداد مراعيها المترامية على مساحة 

 الاستصلاح بالمنطقة السهبية لولايتي البيض والنعامة.                                                                 

ألف هكتار، تغلب  744، من إجمالي الأراضي الرعوية، وهو ما يعادل % 47مساحتها الزراعية لا تتعدى 

.                                                                                % 94لأراضي المستريحة بنسبة عليها ا  

ن، فيما لا تتعدى المائة ألف هكتار المتبقية، تشمل جميع مساحات الاستصلاح الزراعي بالولايتين السهبيتي

هكتار ، موزعة 0744شمل التحقيق الميداني منها  هكتار، 7444الـ  7440مساحتها المسقية إلى غاية سنة 

ح الزراعي منطقة استصلاح، بسبع بلديات سهبية، و رغم تباعد عينات الدراسة إلاّ أن الاستصلا 70على 

فة، ومنها ما وبكل واقعية ، بينّ أنه ثمة عمليات استصلاح متباينة النجاح  و بمردودية ضعي، بهذه المناطق

 ،رتفعة جدا  منها حققت نجاحا نسبيا ، و بإنتاج و مردود متوسط، لكن بتكلفة إنتاج م فشل بالكامل، و قلةّ

زوابع في تراجع مستمر مقلق، نظرا  لمحدودية مقوماتها الطبيعية، وكثرة العراقيل) الجليد، ال مردودو

قنطار في  407حدود  مردود الخضر الذي بلغ ذروته عندالرملية، السيروكو، الفيضانات...الخ(، مما جعل 

ح الزراعي، بدأ الهكتار، في السنة الثانية من تطبيق قانون الحيازة على الملكية العقارية مقابل الاستصلا

لهكتارات بالتراجع بعدها مباشرة، ولم يتمكن من تحقيق الأفضل خلال كل السنوات الماضية، رغم مئات ا

لدعم الفلاحي الدنانير التي استنُفذت على االتي أضُيفت إلى المساحة المخصصة للاستصلاح، و مليارات 

ة، لسبب واضح هو التربة ذات البنية الهيكلية، الضعيفة من ح يث القيمة من دون تحقيق النتائج المرجُوَّ

ق/هـ  02الزراعية، والفقيرة من حيث المواد العضوية، أما الأشجار المثمرة فمردودها أضعف بكثير، دون 

نذ تجاربه الأولى في الاستصلاح الزراعي.                                           ، و هو في تراجع مستمر، م  

 

همها، والتي من أ  هرت آثار سلبية أخرىزيادة على ما حققه الاستصلاح الزراعي عموما  من إخفاقات، ظ  

ضلا  عن فالتقسيم القطعي الكثيف لمساحات واسعة، من خلال تسييج مستثمرات المحيطات المسقية، 

.                                         المفتوح السهبي المشهدملامح  طمسالمستثمرات الفردية المعزولة، مما   

 

تي تضاعفت ولأن المنطقة تعيش على المياه الجوفية، اعتمدت بشكل كلي في ذلك، على الآبار العميقة، ال

ل مستثمرة )من منطقة الدراسة(، مما أدى إلى استغلال بئر، لك 0.77كبير و خطير جدا ، بلغ معدله بشكل 

حاد، لم   مفرط لهذه الثروة الحيوية، و تسبب في تراجع المستوى الجوفي )حسب دراسة الحالة(، بشكل

ظم  المناطق لمواجهته، سوى اتخاذ قرار حاسم بمنع الترخيص لحفر الآبار العميقة، بمع نيتمكن المسئولو

هذا المورد النفيس، وعلى البقاء البشري بهذه المناطق الجافة.                              السهبية، حفاظا  على 
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 الخلاصة العامة:

 

صيف الو  رطبالشتاء ال ذو جافالإلى  جافالقاري شبه ال  بمناخها الجزائرية السهبية طقاالمنتتميز 

                     .ملم في السنة 774لا تتعدى غالبا    ة،غير منتظم وي قليلة فهات أما التساقط ،جافالحار ال

اقط زيادة على ذلك تعرف المنطقة تس، بين نهايتيها الصغرى و العظمى ( 79)ذات مدى كبير بهاالحرارة 

 40إلى  04أما الجليد فيدوم حوالي  في السنة، يوم 74إلى  00متوسط يتراوح من بن الصقيع الثلوج وتكوُّ 

                                                                                ماي. -يوما وذلك على امتداد الفترة أكتوبر

مد بشكل ، السطحية منها مالحة في معظمها، في حين يعُتجدا  أن الموارد المائية للمنطقة السهبية محدودة  كما

                                                                              شاطات.   تام على المياه الجوفية، في كل الن

 

مرحلة  ، ففيعرفت المنطقة السهبية جملة من السياسات والقوانين الرامية إلى تنمية المجال السهبي

على  رحل والموالينالثمانينات، والتي مثلت مرحلة أزمة خانقة ، عاشها سكان السهول العليا عموما، وال

 المحروقات(، جاء برنامج الاستصلاح الزراعي المتعلق تراجع سعر الجفاف و وجه الخصوص)أزمة

ني للتنمية على الملكية العقارية، كمتنفس لهؤلاء جميعا ، خاصة مع تدعيمه بالمخطط الوط الحيازةبقانون 

طاع الحساس، ولكن هذه المرة بشكل غير ، والذي حمل معه عودة الدولة لدعم هذا الق7444الفلاحية سنة 

حها، مسبوق، بلغت نسبة الدعم به المائة بالمائة، زيادة  على حق تملك الأرض عقاريا  بعد استصلا

، و المتعلق بالحيازة على الملكية العقارية، أو 02/49/0292الصادر في   92-09للمستفيدين من قانون 

الصادر بتاريخ  22-092ى الحياة لمن استفاد من المرسوم التنفيذي مد الامتياز في استغلالهاالاكتفاء بحق 

م الزراعي، رغ الاستصلاحإلى خوض معركة  المنطقة ، مما دفع بالسواد الأعظم من موالي07/07/0222

 ة، أو المتاجرةعدم درايتهم بالأسس الفلاحية، فضلا  عن التقنيات، وإنما لتقنين ملكيتهم العرشية المزعوم

ثابرت  ، في حينكن من الحرث الممنوعالدعم الفلاحي والهكتارات الممنوحة ، أو على الأقل التم في عتاد

          قبات.قلةّ قليلة منهم على تحقيق الاستصلاح المنشود من أجل إنجاح المشروع الفلاحي رغم كثرة الع
 

ة عيها، وهو تدهور ناتج عن عدبلاد الغنم )كما يسُميها: أ.عيدود(، تقع اليوم في مأزق تدهور حاد لمرا

ل توازن عوامل طبيعية مرتبطة بالمحيط الإجتماعي والإقتصادي، فإن كانت العوامل الأوُلى تعني اختلا

سبب فقر النظام البيئي السهبي، و ضُعف تجدد ثرواته، فإن الثانية تعني مدى تأثر المراعي وتدهورها ب

المستمر للبدو  ي و الاكتظاظ الناتج عن الاستقرارموّه الديمغراف، المرتبط هو الآخر بنالسهبية سكان البادية

حل، لسد ، لمراعي، مما فرض عليه استنزاف الثروات الآنيةّ بشكل عشوائيل المتراجعة مردوديةالو الرُّ

.           يعيالذين باتوا يعيشون على الموارد الطبيعية، لا على المردود الطب الحاجيات الأساسية للسكان،  
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حققه  عدم التوازن، ويتغنىّ الجميع بما الباحثون المهتمون بهذا المجال، يحُللونه من منظور التوازن أو

حّل من استغلال  أحدثت من التجدد باستمرار، و هانمكَّ ي ذمنقطع النظير للموارد الطبيعية، ال عقلانيالرُّ

                                                           على امتداد قرون من الزمن. والاستهلاكتوازنا بين الإنتاج 

ر المراعي متزايد أمام تراجع حاد في الإنتاج، في ظل تدهو احتياجأما المعطيات الحالية، فتشير إلى وجود 

                                                                                                                          السهبية.

  

اج وتوزيع العشائري هو الإطار الاجتماعي الملائم للمجتمع السهبي التقليدي و الطبيعي، فإنت النظامإن 

منطقة و واستهلاك الثروات، يتم وفق قاعدة  الجماعة العشائرية، وقطعان الغنم التي تمثل خصوصية ال

لأجل ع، مجتمك همصدرا  متجددا ، حتى يحُاف  على تماسكمصدر غنى هذا المجتمع الأصيل، يجب أن يكون 

، ودلإعادة التوازن البيئي المفق ، رورةضمن  أكثر ماء المراعي السهبية، أصبحإن إعادةذلك، نجد أن 

                                                                          .والحفاظ على ثروة حيوانية هي الآن إلى زوال

يه منذ عقود، عل انحن لا ندافع عن نظرية البداية من الصفر، والعودة إلى النظام العشائري بالشكل الذي كنّ 

 تصادية للمنطقة ، وإنمّا هدفنا هو التعرف أوّلا على المقوّمات الحالية الحقيقية للتركيبة الطبيعية والسوسيوق

في  نمويةإستراتيجية تومن ثم بناء مات المجتمع السهبي، دون اختزال أيّ منها، لاستغلالها كواحدة من مقو  

.                                                    والأبعاد التاريخية للمنطقة السهبية ،ظل إمكانياتنا المادية الحالية  

 

تجدد منها، فإن ال طبيعية خاصة البطيئةتعني الإنتاج بقدر ما تعني الحفاظ على الموارد ال لأن التنمية لا و

لاستصلاح في السياسة المنتهجة ضمن اإعادة النظر  تراجع مستوى المياه الجوفية، سيفرض علينا حتما  

                                                                                                                      الزراعي.  

 

ياسات، في الفلاحية ولا ضد الاستصلاح الزراعي، ولكننا نتساءل عن مدى جدية هذه السلسنا ضد التنمية  

ايات، منطقة رعوية بامتياز، ولماذا لم تتوقف عمليات الاستصلاح الفاشلة عموما ، ما دامت وسائل لا غ

                                                  ودهورت المجال.        ،والتي من شأنها أن أضاعت الوقت والمال

 

فلاحي بالفائدة على فلم تأت النسبة الكبيرة التي استهلكتها ولايتي البيض و النعامة من أموال برنامج الدعم ال

على قلتها،  حالاستصلاالمنطقة السهبية، حيث تشير الأرقام أن الأموال الضخمة التي استنفذت في أراضي 

ر مر الذي أعادها إلى سابق عهدها وكأنها لم تسُتغل من قبل، وهو الأمضاعت لعدم حمايتها من الرمال، الأ

ه المبلغ الذي استنفذت، خاصة  إذا علمنا أن الذي يطرح عدّة تساؤلات حول مدى جدية مثل هذه البرامج

، في 7444/7440مليار دينار، خلال الفترة  244لوحدها فاق  البيضبولاية  الزراعي الاستصلاحأراضي 

                                                                           .أو أكثرولاية النعامة استهلكت نظيره  حين أن



 

 - 178  -  

و النعامة  ، و كان المنتظر منه تحويل البيضجدا   كبير الذي استهلكه الاستصلاح الزراعي الغلاف المالي

                                                                      .    لاحيتين بدلا من طابعهما السهبيإلى ولايتين ف

محله،  رغي ي ضخته الدولة في هذا القطاع، ضخم، لكنه حسب المختصين فيالكبير الذالمجهود المالي 

قي فالمساحات المستصلحة عادت إلى سابق عهدها، والكثير من المستفيدين أعادوا بيع وسائل الس

هذا  والتجار من الموظفونا منها، وهي أمور ليست سرية محليا ، كما استفاد استفادوالتي والمضخات، 

    .7442فلاح سنة  7444حوالي البرنامج على حساب الفلاحين الحقيقيين، إلى أن بلغ عدد فلاحي البيض 

 

 لتصل في سبعينيات القرن الماضي، %24يحدث هذا في الوقت الذي تقلصت فيه مساحة الحلفاء من 

                                                                .أو أقل من المساحة الإجمالية للمنطقة % 7إلى  مؤخرا  

واصف المنطقة السهبية، التي كانت مشهورة بورشات الحلفاء، من منطقة مستقبلة للع الوضع حوّل اهذ

لحرث رية الخطيرة التي تعرضت لها المراعي بفعل انتيجة درجة التع ،نتجة لهاالرملية إلى منطقة مُ 

                                                              سمي.الرّ  همنع، الذي لم يتوقف لحد الآن، رغم الفوضوي

 

امل إلى حلول سطحية جدا ، والمطلوب حل يشمل مصطلح التك هامآلأنّ  سياسات الإستصلاح الزراعي، 

من الطبيعي أن  ، كما أنهومات الطبيعية، و الأبعاد التاريخية والسوسيواقتصادية للمنطقة السهبيةبين المق

تيارها حسب واخ ،حصر للأراضي الفلاحية و تصنيفها ضمن مناطق متجانسة الحقيقي يسبق الاستصلاح

ف مياه يها و تصريولة رسه بمردودها الجيد، استجابتها للزراعة و ،جودة التربة؛ ة التي تحكمهاالأولوي

طر تصنيف المناطق المحمية من خ، الاقتصادية في اختيار المحاصيل تجاوبها مع الأهداف، الري بها

   .ا السهبيةعدم تهديدها للمياه الجوفية، وغيرها من العوامل المفقودة طبعا  في مراعينالتصحر لاستثمارها, 

حويلها إلى بالمناطق السهبية من محاولة ت الاهتماميير أن الأمر يتطلب تدخلا  صادقا ومركزيا لتغ الواقع و

غنام بمختلف أنواعها المتمثلة في الأحيوية الثروة المناطق فلاحية، إلى التفكير قي استراتيجية وطنية، تنقذ 

إحياء  مّ قطاعات أخُرى، ومن ث   الواحات و ، على غرار الاهتمام الذي توليه وزارة الفلاحة للنخيل والأصيلة

تصدره الذي ت ،توجيه الدعم الفلاحي للغراسة الرعوية و البرنامج الوطني للمحمياتمراعي السهبية بال

                                                                                       هكتار. 0.074.444 بـ ولاية الييض

 

،  لية الأصيلةالسهبية و هويتها الأص نظرا  لخصوصيتها ،بأنها رعوية السهول العليا الغربيةعُرفت منطقة   

ق عن طري ،كذلك أن تبقى بحاجة اليوم إلىو مارك كوت..وغيرهم، ...اها، أحمد عيدودكما سمَّ ..بلاد الغنم 

التي لم  الاستصلاح الرعوي، بالغراسة الرعوية ومحيطات الحماية، بدلا  من عمليات الاستصلاح الزراعي

 ةعشر، والسَّخيعم الدّ  سنوات من انطلاق برنامج ثمانيةبعد أكثر من الآن نتائج كبرى،  تحُقق إلى حد

           .ريةعلى قانون الحيازة على الملكية العقا رُبع قرن أكثر من و،  الفلاحي سنوات من قانون الإمتياز
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004....... . توزيع مناطق الإستصلاح حسب البلديات السهبية المدروسة من  ولايتي البيض والنعامة22  

002................................7440. توزيع المحيطات المسقية على بلديات ولايتي البيض والنعامة 20  

070.... توزيع مساحة المستثمرات ، حسب الفئات، وحسب المحيطات الفلاحية، للمنطقة المدروسة..27  

077........لبيض والنعامة.........إستغلال الأراضي الفلاحية بالمنطقة السهبية المدروسة من ولايتي ا20  

072..................الاستغلال الزراعي بالمنطقة السهبية المدروسة من ولايتي البيض والنعامة........22  

070............... توزيع المساحات المسقية، حسب المحيطات الفلاحية للمنطقة السهبية المدروسة.....29  

077...لنعامةثمرات الفلاحية بالمنطقة السهبية المدروسة من ولايتي البيض وا.الطبيعة القانونية للمست22  

070.......ة....... إستعمال التقليب العميق لكسر القشرة الكلسية، من أجل الإستصلاح بالمنطقة السهبي04  

072............... توزيع المستثمرات الفلاحية حسب تاريخ الاستصلاح، بالمنطقة السهبية المدروسة..00  

079......................... توزيع المستفيدين من برامج الاستصلاح، حسب المهن و الحرف الأصلية..07  

072(...7447.توزيع ملفات الدعم الفلاحي،ومصاريف الدعم، للبلديات السهبية لولاية النعامة لسنة )02  

020........مدروسة من ولايتي البيض والنعامة. توزيع الآبار و الآبار العميقة على المنطقة السهبية ال00  

027................. توزيع أنظمة السقي على  المستثمرات الفلاحية بالمنطقة السهبية المدروسة.........07  

022......... توزيع حصص السكنات الريفية على المحيطات الفلاحية، بالمحيطات المدروسة..........00  

020....ن من الاستصلاح الزراعي حسب أماكن سكنهم من المحيطات الفلاحية...... توزيع المستفيدي02  

027.......(..........7442 -0292. توزيع المستفيدين من قانون الحيازة بولاية النعامة خلال الفترة ) 09   

020.............. توزيع المستفيدين من المحيطات الفلاحية، حسب أصلهم الجغرافي .....................02   

020......................توزيع العمال الدائمين  بالمحيطات الفلاحية ، حسب أصلهم الجغرافي...........74  

022ة....... توزيع عدد المستفيدين من المحيطات الفلاحية، حسب الفئات العمرية، بالمنطقة المدروس70  

029............7447/7442لولاية النعامة للموسم الفلاحي . توزيع الإنتاج الفلاحي بالبلديات السهبية 77  

022(...7442/7447. توزيع عدد الموالين، و رؤوس الماشية على البلديات السهبية لولاية النعامة )72  

  000....... توزيع أهم المزروعات على المساحة المسقية لمحيطات الاستصلاح ، بالمنطقة المدروسة.70

000........ر و الآبار العميقة على المنطقة السهبية المدروسة من ولايتي البيض والنعامة. توزيع الآبا77  

007....... توزيع صهاريج المياه، بالمنطقة السهبية المدروسة من ولايتي البيض والنعامة..............70  
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007........................... توزيع الآبار و الآبار العميقة حسب عمقها، بالمنطقة السهبية المدروسة...72  

002......... توزيع الآبار و الآبار العميقة حسب مستويات الاستقرار، بالمنطقة السهبية المدروسة....79  

 

موز المستعملة قائمة    ------------------------ ----------------------------    و الكلمات الدّال ة الر   

 

 

- A.P.F.A : Accession à la propriété foncière agricole.         الحيازة على الملكية العقارية الفلاحية 

- A.P.C : Assemblée populaire communale.                                            المجلس الشعبي البلدي 

- A.P.N : Assemblée populaire nationale.                                  المجلس الشعبي الوطني              

- A.P.W : Assemblée populaire de wilaya. المجلس الشعبي الولائي                                               

- CADASTRE. مديرية مسح الأراضي                                                                                           

- D.S.A : Direction des services agricoles.                                           مديرية الخدمات الفلاحية 

- D.H.W : Direction de l’hydraulique de wilaya                                         مديرية الري للولاية 

- F.N.R.D.A : Fond national de régulation et de développement agricole. 

       الصندوق الوطني للضبط والتنمية الفلاحية                                                                                       

- G.C.A : Générale des concessions agricole.           العامّة للامتياز الفلاحي                                

- H.C.D.S : Haut commissariat de développement de la steppe. المحافظة السامية لتنمية السهوب 

- O.N.M : Office nationale de météorologie.                               الديوان الوطني للأرصاد الجوية 

- O.N.S : Office nationale des statistiques. ني الإحصائيات                                       الديوان الوط  

- P.D.A.U : Plan directeur d’aménagement et d’urbanisme.    المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير 

- P.N.D.A : Plan national de développement agricole.                المخطط الوطني للتنمية الفلاحية 

- R.G.P.H : Recensement général de la population et de l’habitat. الإحصاء العام للسكان والسكن 

- S.D.A : Sub-division agricole. المندوبية الفلاحية                                                                       

- D.P.S : Déplacement potentiel du sable :                                                  التنقل الكامن للرمال 

     -      M.E.V : Mise en valeur des terres : الاستصلاح الزراعي للأراضي                                              

     -      M.E.D : Mise en défont :                                          محميات                                                

 

 

Puit :                                        بئر عادي 

Forage :                                   بئر عميق 

Bassin : صهريج مائي                                  

Irrigation : السقي                                       

Pompe émergée : مضخّة مغمورة                

Goutte à goutte :               السقي بالتقطير 

Aspersion :             السقي بالرّش المحوري 

Production : الإنتاج                                   

Rendement :                              المردود 

Commercialisation : التسويق                      

Nomade : البدو الرحّل                                 

Steppe :                                       سهوب 

Parcours : مراعي                                      

Développement :                         التنمية 

Eleveur :                              موّال           

Sécheresse :                                 جفاف 

Désertification :                          تصحّر 

Stratégies d’acteurs :إستراتيجيات الفاعلين 
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ملحق السكن                                         

طلب الدعـــــــم من الصندوق الوطني للسكن                    
 

 

:أنا الممضي أسفله  

...................................................الإسم:..................................  

...................................................اللقب:..................................  

.....................................و............إبن:.....................................  

تاريخ الإزدياد............................مكان 

 الإزدياد............................................

...........................الولايةالعنوان:................................................  

         

متزوج)ة(،     مطلق)ة(،     أرمل)ة(،     أعزب)ة(                   

 

 أطلب الاستفادة، في إطار السكن الريفي، من أجل:

ترميم مسكن قديم -إنشاء مسكن جديد                      -                  

 

يد.التي سيقُام عليها المسكن الجدمع تحديد المسكن بالضبط، أو القطعة   

.............................................................................................  

..........................................................كلفة المشروع..................  

 

       

التوقيع مع المصادقة عليه                                                          

 

 

 

 

 
 

                     

                   

ي يتضمّن عدم الإستفادة ـــريح شرفــتص                         

مبني عموميقارمن التنازل عن ملكية ع                         

كن    ــهة للســــدولة الموجانة الــأو من إع                         

 

 

:أنا الممضي أسفله  

...................................................الإسم:..................................  

...................................................اللقب:..................................  

.....................................و..............................إبن:...................  

تاريخ الإزدياد............................مكان 

 الإزدياد............................................

...............الولاية............العنوان:................................................  

         

متزوج)ة(،     مطلق)ة(،     أرمل)ة(،     أعزب)ة(                   

 

 في إطار طلب دعم الدولة، من أجل:

بناء مسكن جديد. -           

ترميم مسكن قديم يتطلب الإصلاح. -           

توسيع المسكن الحالي. -           

 

ملكية تي، من التنازل عنأصرح بشرفي بأنني لم أستفيد أنا وزوجتي وزوجا  

لدولة أنا وزوجتي وزوجاتي، من إعانة ا عقار عمومي مبني، كما أنني لم أستفيد

 الموجهة للسكن.

 

التوقيع مع المصادقة عليه                                             

INSTRUCTION INTER MINISTERIELLE       -       HABITA RURAL INSTRUCTION INTER MINISTERIELLE       -       HABITA RURAL 
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47..............................................................................................................مقدمة عامّة   

42الإشكالية...................................................................................................................  

40.............................................أهداف الدراسة و منهجية العمل .........................................  

40.....نظرة شاملة للسهول العليا الجزائرية ............................................................................  

 

 

 الفصل الأول : المراعي السهبية؛  وسط هش وشديد الحساسية

 

07.............................................................................................مقدمة  .......................   

  I ( مُرفولوجيا بسيطة وتربة هيكلية غير متطورة:

07...........مقدمة  .........................................................................................................   

07...................................الجبال:"وحدات جبلية نادرة ولكن مؤثرة مجاليا " ...................... -0(   I 

07...........................................مجال المفتوح " ................هيمنة الالسهل و المنخفضات:" -7(   I 

07..ة هيكلية، في معظمها كلسية و قليلة التطور" ............................................التربة: "ترب  -2(   I 

00................./ الأنواع الأساسية للتربة...................................... .............................0 -2(   I 

00...............................................................................التربة الصخرية .................. -         

00...................................التربة القليلة التطور..... .................................................... -         

02............................................................................التربة الكلسية ........................ -         

09.................. ..............................................................................التربة المالحة ... -         
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موارد مائية هامة وظروف مناخية قاسية (   II 

02....................................................................................................................مقدمة  .  

02........................................الموارد المائية: " إعتماد كامل على المياه الجوفية "............. -0(   II 

02...............السطحية:" مياه سطحية مالحة، وأودية ظرفية الجريان"......... / المصادر المائية0-0(   II 

72................../ المصادر المائية الجوفية: "غطاءات جوفية هامة، لكن ضعيــفة التجديد".......0-7(   II 

70..............................الجانب المناخي: " مناخ جاف ذو شتاء رطب"............................. -7(   II 

70................................التساقطات: "أمطار قليلة، فجائية وغير منتظمة" ...................../ 7-0(   II 

72............م تحت الصفر" .........  47الحرارة: " مدى حراري كبير، و شتاء تصل حرارته / 7-7(   II 

72...............معايير الجفاف: " الفصل الجاف يشمل ثلاثة أرباع أشهر السنة ............دراسة / 7-2(   II 

22.............................الرياح: " رياح غربية فعّالة، وزوابع رملية في كل الأرجاء" ........../ 7-0(   II 

 

  III ( مراعي حساسة تعاني التدهور والتصحر

22..............................................................................................................مقدمة  ........  

22....................تدهور المراعي السهبية: " تعددت الأسباب و النتيجة واحدة "..................... -0(  III 

29.............................................................................أهم نباتات الرعي للمنطقة ... /0-0(  III 

00..................تراجع مساحة الحلفاء: " أكبر مؤشر على تدهور المجال السهبي" ............../ 0-7(  III   

 

07................توازنة".......العوامل الأساسية المُؤثرة: "تركيبة طبيعية وسوسيواقتصادية غير م -7(  III 

07......................العوامل الطبيعية: .................................................................... -7-0(  III 

07....................................................ضعف النظام البيئي السهبي:...................... -7-0/0(   III 

07..........................................تدهور مستمر للغطاء النباتي: .............................. -7-0/7(  III     

00...............العوامل الإجتماعية والإقتصادية: ......................................................../ 7-7(  III 

00.................................نمو ديمغرافي متسارع، واستقرار متواصل للبدوالرّحّل:........ -7-7/0(  III 

00...........حمولة نباتية غير كافية ، وتضاعف في عدد رؤوس الماشية ........................ -7-7/7(  III 

02...............................................مشاريع زراعية هامّة على مراعي حساسة:.........-7-7/2(   III 

 

74..........أثر الجفاف و التصحر على المنطقة السهبية: .................................................. -2(  III 

74...........................................................الجفاف والسنوات العجاف: .................... /2-0(  III 

77.................................................................تصحر المنطقة السهبية..................../ 2-7(  III 

70........................خلاصة الفصل لأول.............................................................................  
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فيدينالمُست مُمارساتو المنطقة السهبية، بين سياسات التنمية و  الفصل الثاني : السكان  

 

70مقدمة  .....................................................................................................................  

 I ( السكان :

70.................................................................................................مقدمة .............. -       

70.............................../ تطور عدد سكان السهول العليا الجزائرية ..................................0-(   I 

79....................................... 0229العليا الغربية سنة  /  توزيع السكان حسب ولايات السهول7-(   I 

79......................./ تطور عدد سكان ولايتي البيض والنعامة ضمن إطارهما العام .................2-(   I 

72........................./ تطور نسبة الفئة العاملة من سكان السهول العليا الجزائرية ...................0-(   I 

 

سياسات وعراقيل التنمية في منطقة السهول العليا: " من مراعي ..إلى حقول تجارب" -(    II 

00............................../ سياسات التنمية المنتهجة قديما وحديثا  .......................................0-(   II 

00......................بة " الاستعمار، و رحلة الشتاء والصيف" ...................العشابة و العزا -0/0-(   II 

00.................................الإستقلال وسياسة التعاونيات ........................................... -0/7-(   II 

07..........................................................( ......................0220الثورة الزراعية ) -0/2-(   II 

02...........................( ...............................................0294-0224السد الأخضر)  -0/0-(   II 

00............................( ........................................0297إفلاس التعاونيات الرعوية ) -0/7-(   II 

00...........الفلاحية                           ............ ظهور قانون الحيازة على الملكية العقارية -0/0-(    II 

 ....... )...............................00 HCDS  II  0290إنشاء المحافظة السامية لتنمية السهوب  )  -0/2-( 

... )..................................................00 GCA  II  0222الفلاحي )  للامتيازإنشاء العامة  -0/9-( 

......................... )......................02 PNDA  II  7444المخطط الوطني للتنمية الفلاحية )  -0/2-( 

 

02.........................................ة ......................../ عراقيل التنمية الفلاحـية بالمنطقة السهبي7-(   II 

02..................................قنية ..............................................................عراقيل تِ  -7/0-(   II 

20......................................................عدم الجدية في المتابعة الميدانية ................. -7/ 7-(   II 

22......................تحويل أموال الدعم الفلاحي .....................................................  -2/ 7-(   II 

20...................................عراقيل اجتماعية ...................................................... -0/ 7-(   II 

20.................................عراقيل طبيعية ........................................................... -7/ 7-(   II 

 

  
 : )APFA  (9202  
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 III (: إستراتيجيات الفاعلين واستغلال المراعي السهبية

22..........................................................................إستراتيجيات الفاعلين ............... -0(  III 

22........................................./ المجلس الشعبي البلدي ......................................... 0 - 0(  III 

29......................................................./ مديرية المصالح الفلاحية للولاية................ 7 - 0(  III 

29................................/ مديرية الري للولاية ..................................................... 2 - 0(  III 

29..................................../ مديرية مسح الأراضي للولاية ..................................... 0 - 0(  III 

29.................................../ مديرية أملاك الدولة .................................................. 7 - 0(  III 

29......................................./ المجلس الشعبي الولائي ......................................... 0 - 0(  III 

....................................................................29  (GCA)  )0 - 2  الفلاحي  للامتياز/ العامة III 

 

 ..............................................................22 PNDA كيفية الحصول على الدعم الفلاحي -7(  III 

22.........................................../ في الغرفة الفلاحية ............................................0 - 7(  III 

22........................................./ في مديرية الري .................................................7 - 7(  III 

22..........................................الفلاحية ........................................../ في المندوبية 2 - 7(  III 

22....................................../ في مديرية المصالح الفلاحية .....................................0 - 7(  III 

94.............................................................................../ الكلفة المادية ................7 - 7(  III 

 

90..............................محيطات الحماية والغراسة الرعوية " بين الواقع والنظرية" ..........  -2(   III 

...............................................................90 :GCA   )2 - 0تجربة العامة للإمتياز الفلاحي /  III 

 ....................................................92 HCDS / تجربة المحافظة السامية لتنمية السهوب7 - 2( III 

97....................../ الإستصلاح الزراعي و الرعوي عن طريق الإمتياز .......................2 - 2(  .III 

90...  ............/ إنتشارالسكن الريفي وأزمة الكهرباء الريفية ........................................0 - 2(  III 

92........................../ واقع محيطات الحماية والغراسة الرعوية " التجربة الميدانية" .........7 - 2(  III 

20.............................................................................................خلاصة الفصل الثاني..       
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ية.الفصل الثالث : الاستصلاح الزراعي: بين النظرية، والواقع الميداني، و تراجع الموارد الطبيع  

 

20...............................................................مقدمة  ......................................................  

 I( التوزيع العام للأراضي الفلاحية 

22مقدمة  .....................................................................................................................  

22...............................ولايتي البيض و النعامة ..........................توزيع الأراضي الفلاحية ب -(   I 

22......................................حصّة الأراضي المستريحة ........................................... - 0 -(  I 

29.................................................... الأراضي الفلاحية المسقية لولايتي البيض و النعامة - 7 -(  I 

22...........................الإستغلال الزراعي و الإنتاجية الزراعية لولايتي البيض والنعامة ........ - 2 -(  I 

22............................./ الزراعة الواسعة ............................................................. 0 -2 -(  I 

042............................../ زراعة الخضر ........................................................... 7 -2 -(   I 

040............................./ الأشجار المثمرة والكروم ............................................... 2 -2 -(   I 

049........................../ الأعلاف المسقية.............................................................. 0 -2 -(   I 

 

 

ني "( المحيطات الفلاحية المسقية في المنطقة السهبية لولايتي البيض والنعامة " الواقع الميدا  II 

042............................................................................................مقدمة  .......................  

000..........................................................محيطات للاستصلاح الرعوي لا الزراعي ...  -0(  II 

000.................................................../ محيط روداسة " أول فشل لأول تجربة" .......... 0 -0(  II 

000........................../ محيط فريطيس المسقي)بلدية المشرية( .................................... 7 -0(  II 

 

000...............................محيطات الاستصلاح الزراعي المهجورة ................................. -7(  II 

000............................../ محيط المرابطة )بلدية المشرية( ......................................... 0 -7(  II 

000.............................../ محيطات بلدية البيوض المهجورة ..................................... 7 -7(  II 

007......................./ محيط فرطاسة )بلدية صفيصيفة(: " هجران بسبب قرار إداري" ........ 2 -7(  II 

002............../ محيط دراع لحمر)بلدية البيض(: " عقارات للمتاجرة بعد الاستصلاح" ......... 0 -7(  II 

000...................................................المحيطات المسقية الناجحة نسبيا  ........................ -2(  II 

000............................/ محيطات صفيصيفة .......................................................... 0 -2(  II 

000..................................../ محيط واد السخارة)بلدية المشرية( ................................. 7 -2(  II 

002............................................../ محيطات عين بن خليل .................................... 2 -2(  II 



 

- 176  -  

 III ( واقع الاستصلاح  الزراعي " ضعف في ا نتاجية، و تراجع في مخزون المياه الجوفية":   

002.......................................................................................................مقدمة  .............  

070...................المحيطات الفلاحية ...................................................................... -0(   III 

070................................................................................./ حجم المستثمرات ..... 0 -0(   III 

077......................../ إستغلال الأراضي الفلاحية ................................................. 7 -0(   III 

072............................................................/ المساحة المسقية ........................... 2 -0(   III 

 

077...............................البنية العقارية للمستثمرات ................................................. -7(   III 

077......................................../ بداية الاستصلاح، وحافز الملكية ........................... 0 -7(   III 

072....................../ تعديل قانون الحيازة، وتراجع وثيرة الاستصلاح .......................... 7 -7(   III 

072........................../ الدعم الفلاحي، و ورشات الاستصلاح ................................... 2 -7(   III 

072.................../ تراجع نسبة الدعم، وتراجع الطلب على الاستصلاح ........................ 0 -7(   III 

 

024......... ..........................تجهيز المحيطات المسقية:"إستثمار طائل في أراضي قاحلة" .. -2(   III 

020............................................................................./ التجهيزات القاعدية ...... 0 -2(   III 

022........................./ السكن الريفي ................................................................. 7 -2(   III 

 

027.......لاحون، أم عمّال الأرض الفلاحية؟المستفيدون من الاستصلاح الزراعي!!: "موالون، ف -0(   III 

027................/ الأصل الجغرافي للمستفيدين من الاستصلاح الزراعي، وعمال الأرض ... 0 -0(   III 

022............................./ أعمار المستفيدين من الاستصلاح ..................................... 7 -0(   III 

 

029..........................الاستصلاح الزراعي وإنتاجية المستثمرات .................................. -7(   III 

029...................../ الزراعة المسقية في المراعي السهبية ......................................... 0 -7(   III 

عف الإنتاجي .../ الاستصلاح الزراعي ...  7 -7(  ُْ 004...................بين التضاعف المساحي و الضُّ  

III 

002............./ الوجه الآخر للمحيطات المسقية ....................................................... 2 -7(   III 

 

000.................................المـــــاء: "أهم مقومات الاستصلاح الزراعي"........................ -0(   III 

000.........................../ الآبار و الآبار العميقة...................................................... 0 -0(   III 

000........................../ صهاريج المياه .............................................................. 7 -0(   III 
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000........................../ الآثار الأولية لانتشار الآبار العميقة بالمنطقة السهبية .................. 2 -0(   III 

002............/ تراجع خطير في مستوى المياه الجوفية: " دراسة حالة"........................... 0 -0(   III 

009...........................فر الآبار العميقة، بين القرار السياسي والأولوية البيئية .........../ ح 7 -0(   III 

002.............................خلاصة الفصل الثالث ....................................................................  

 

074......................................................................................الخلاصة العامة ..................  

072...................................المراجع ...............................................................................  

072..............................................................................ملحق الفهارس ...........................  

020.............................................................................................الفــهــــــــرس العام.......  
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 ملخص:

مليون هكتار، تمثل المنطقة السهبية لولايتي البيض والنعامة أحد  49امتداد مراعيها المترامية على مساحة ى عل              

 أهم المناطق السهبية بالجزائر.

 

المتعلق  09-92 القانونوعلى الرغم من الدرجة المتقدمة من تدهورها، توالت على هذه المناطق عدة سياسات، كان أبرزها 

 .0292الذي انطلق سنة  ملكية العقارية عن طريق الاستصلاح الزراعي، وبالحيازة على ال

                                                               

مساحتها الزراعية تقدر بحوالي المائة ألف هكتار، فيما لم تتعدى المساحة المسقية بالمنطقة السهبية للولايتين المذكورتين إلى  

 نظرا  لمحدودية مقوماتها الطبيعية، وكثرة العراقيل. هكتار، 7444الـ  7440 غاية سنة

 

فمناخ المنطقة السهبية قاري شبه جاف إلى جاف ذو شتاء رطب و صيف حار جاف، أما التساقطات فهي غير منتظمة، 

ي حين تتأثر برياح الزوابع وتأتي في الغالب على شكل أمطار فجائية رعدية قوية، مما يزيد من حدة التعرية المائية، ف

 المحملة بالرمال، التي تتوضع المنطقة المدروسة ككل ضمن أروقتها الرئيسية.    

 

بالموازات مع هذه الظروف المناخية القاسية، نجد أن الموارد المائية للمنطقة السهبية محدودة للغاية، السطحية منها مالحة في 

ستنزاف حاد عن طريق مئات الآبار المنتشرة بمحيطات الاستصلاح، مما أدى إلى لا المياه الجوفية معظمها، بينما تتعرض

ما .                       النادرة التجدد تراجع خطير للمنسوب الجوفي للمياه  ، و بات يهُدد استمرار المشروع الفلاحي ككل، ما زاد الوضع تأزُّ

                     

مدى نجاح أو فشل عمليات الإستصلاح الزراعي، في إطار موازنة تشمل دراسة عدة عينات  تهدف هذه الدراسة  إلى إبراز

من مستثمرات الاستصلاح المنتمية للمجال السهبي المدروس من ولايتي البيض والنعامة، بشكل يضمن الشمولية ولو نسبيا ، 

 لها، ضمن إطارها الطبيعي و الاقتصادي والاجتماعي.حتى يتسنى التعرف على الأسباب المباشرة المؤه لة للتنمية أو المعيقة 

 

الكلمات الدالـةّ: الإستصلاح الزراعي، المنطقة السهبية، المراعي، التنمية، البدو الرحل، الموالين، الجفاف، التصحر.         
                                                                                     

   
Résumé : 

                   D’une superficie de 08 millions d’hectares de parcours, La zone steppique de la 

wilaya d’El Bayadh et de Naama, est considérée parmi les plus importantes régions steppiques 

de l’Algérie. 

 

Malgré leur dégradation flagrante, ces régions ont connu plusieurs programmes de 

développement, telle que la loi n°83-18 du Août 1983 relative à l’Accession à la propriété 

foncière agricole par la mise en valeur des terres. 

 

Depuis la loi 1983 et jusqu’au 2004, la superficie irriguée des terres agricoles n’a pas dépassé 

2000 ha, malgré l’étendue de la superficie globale )100 000 ha( initialement programmée, et ce 

à cause des potentialités naturelles limitées, en plus des conditions climatiques défavorables. 

 

Le programme de développement agricole P.N.D.A (lancé en 2000), a permis la prolifération 

des puits et forages qui sont à l’origine d’une surexploitation des eaux souterraines, menaçant à 

la fois ces ressources rarement renouvelables, et le programme de développement. 

 

Le but de ce travail est de mètre en évidence les résultats de ces politiques de développement 

tels qu’ils sont, et d’analyser plusieurs échantillons de périmètres de mise en valeur, de façon 

représentative afin de connaître les facteurs déterminant l’efficacité de ces pratiques dans leur 

contexte environnemental et socio-économique.  

 

Mots clés : mise en valeur des terres, zone steppique, parcours, développement, nomades, 

éleveurs, sécheresse, désertification. 
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